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كلمة المركز
تمثـل جماعـة الإخـوان المرجعيـة الفكريـة الأولى لمعظـم الجماعـات الإرهابيـة 
التي تتـوارى خلـف الديـن الإسلامي، ومنـذ نشـأتها عـام 1928م على يـد حسـن 
البنـا وهي تعمـل في فلـك السياسـة، وغالبـًا مـا كان هـذا بشـكل غيـر مباشـر؛ 
إمـا لأنهـا كانـت محظـورة سياسـياً وإمـا لاختبائهـا وراء سـتائر »الدعـوة« رافعـة 
شـعارها »السـيفين«!. وواقـع الأمـر أنهـا جماعـة سياسـية منـذ اللحظـة الأولى 
لتأسيسـها، تسعى ليكـون نظـام الحكـم هـو »الخلافـة«، باعتبارها الهـدف الأعلى 
المنشـود، ولتحقيقـه تمـارس العنـف متواريـة خلـف العديـد مـن الأنشـطة 

الاقتصاديـة والخدميـة والدعويـة.

وطـوال تاريـخ الجماعـة، الـذي قـارب على مائـة عـام، تعرضـت لحظـر نشـاطها 
في دولـة المنشـأ )مصـر( عـدة مـرات قبـل أن يتـم إعلانهـا جماعـة إرهابيـة عـام 
2013م، ممـا دفعهـا للانتشـار في العديـد مـن الـدول، وجعلهـا تواجـه العديـد 
من المتغيـرات داخل هيـكل الجماعـة وفي البيئـة المحيطة بها، سـواء في مصر 
أو في غيرهـا مـن الـدول، هـذه المتغيـرات قـد تدفـع الجماعـة للكمـون أو لإتباع 

أسـاليب عمـل تمكنهـا مـن البقـاء واسـتمرار تأثيرهـا.

ومـن هـذا المنطلـق؛ يسعى المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية 
كمؤسسـة فكريـة وبحثيـة أن يقـدم للقـراء والمتخصصيـن دراسـة تحليليـة حـول 
جماعـة الإخـوان في هـذه اللحظـة الفارقـة بالنسـبة لهـا؛ إذ تواجـه الجماعـة 
تحديات كبـرى لعـل أبرزهـا انكشـاف أهدافهـا السياسـية واعتمادها على العنف 
وارتباطاتهـا بالتنظيمـات الإرهابيـة، إلى جانـب انكشـاف أهدافهـا في اختـراق 
المجتمعـات الغربيـة التي احتـوت عناصـر الجماعـة منـذ عـدة عقـود، مـع 
الحـرص على بحـث حـدود تأثيـر هـذه المرحلـة الحرجـة لجماعـة الإخـوان على 
مسـتقبلها والبدائل التي يمكـن أن تلجأ إليهـا لتجاوز هـذه المرحلة. ولهـذا يقدم 
المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية هـذه الدراسـة بعنـوان )جماعة 
الإخـوان( والتي تقـع في جزئيـن، وفي هـذا المقـام نقـدم الجـزء الأول منهـا 
بعنـوان )رعـاة التنظيـم .. وشـبكات العمـل(، ويهـدف لاسـتجلاء عوامـل انتشـار 
وتأثيـر جماعـة الإخـوان، والتي ترتكـز في دول داعمـة وراعيـة للتنظيم، وشـبكات 

للعمـل تكسـبه قـدرة نوعيـة للتأثيـر والفاعليـة.

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الافتتاحية
أعلنـت جماعـة الإخـوان المسـلمين منـذ نشـأتها بأنهـا تقـع في منطقـة وسطى بيـن 

الدعـوة والسياسـة، وواقـع الأمر أنهـا جماعة سياسـية منـذ اللحظـة الأولى لتأسيسـها، 

السـري وممارسـة  الدينيـة والعمـل  الدعـوة  التـواري وراء  تعتمـد في اسـتمرارها على 

البقـاء وتعـزز عزيمـة  لهـا  الزمـن، لتضمـن  العنـف وشـبكات اجتماعيـة تطـورت مـع 

أعضائهـا وتجـدد عهودهـم للسـمع والطاعـة، في لحظـات الضعـف والانكسـار.

واسـتمرت الجماعـة في المراوحـة بيـن »فقـه التمكين« و»فقـه الاسـتضعاف« طوال 

التي تمـر بهـا، وبعـد أن تمكنـت الجماعـة مـن  تاريخهـا وفقًـا لمتطلبـات المرحلـة 

الوصـول لدوائـر الحكـم في عـدة دول، تمكنـت مـن الحكـم في مصر-الدولـة الأم- 

لأول مـرة في تاريخهـا عـام 2012م، لكـن الإخـوان عملـوا على تمكيـن جماعتهـم مـن 

مؤسسـات الدولـة وتحويـل توجهاتهـا لمصالـح الجماعـة فقـط على حسـاب الشـعب 

المصـري، ومـع رفـض الشـعب لحكـم الجماعـة ظهـر عنـف الجماعـة بوضـوح 

وإرهابهـا ضـد مصـر وشـعبها، وسـعت منـذ ذلـك الحيـن إلى الانتقـام مـن الوطـن 

النمـو والاسـتقرار. وتهديـد أمنـه وحرمانـه مـن فـرص 

بـدون  الهدامـة  القـدرة على الاسـتمرار في مسـاعيها  يكـن لجماعـة الإخـوان  ولـم 

التسـاؤل  يثيـر  الـذي  الأمـر  لتحقيـق مشـروعها.  دول تدعمهـا وأجهـزة تسـاندها، 

الدعـم؟  يمتـد هـذا  أي مـدى  الداعمـة؟ وإلى  الـدول  حـول دوافـع ومصالـح هـذه 

تأثيـر واضـح  لـه  الـدول ويكـون  العديـد مـن  ينتشـر في  أن  لتنظيـم الإخـوان  وكيـف 

فيهـا، رغـم اختلاف هـذه الـدول إلى حـد كبيـر؟ كيـف يتنـوع وكيـف ينفـق على هـذا 

إجابتهـا، مـن  الدراسـة لاسـتيضاح  التي تسعى هـذه  التسـاؤلات  الانتشـار؟. عشـرات 

التاليـة: المحـاور  تنـاول  خلال 

تقُـدم مـن خلالـه ورقتـان  الراعيـة والداعمـة للإخـوان:  بالـدول  المحـور الأول، يهتـم 

بحثيتـان، الأولى بعنـوان )الإخـوان وتركيـا: تشـابك المصالح(، وتوضـح الورقـة الترابط 



التـركي، فضلاً عـن المصالـح  المنطقـة والمشـروع  بيـن مشـروع جماعـة الإخـوان في 

)العلاقـة الارتباطيـة بيـن  الثانيـة فهـي بعنـوان  الورقـة  أمـا  بيـن الطرفيـن.  المشـتركة 

الإخـوان وقطـر(، إذ تحـاول تحليـل تطـور وجـود الإخـوان في قطـر، ودور قياداتهـم 

التنظيـم.  الـدولي، ودور قطـر في تمويـل  بالتنظيـم  وعلاقتهـم 

التي تسـاعد على  التنظيـم: يهتـم بدراسـة العوامـل  الثـاني، شـبكات عمـل  المحـور 

اسـتمرار الإخـوان والتي تتمثـل في عـدة شـبكات نوعيـة تمُكـن التنظيـم مـن الانتشـار 

)التنظيـم السـري  أربعـة أوراق بحثيـة، الأولى بعنـوان  والتأثيـر. يضـم هـذا المحـور 

السـري لجماعـة الإخـوان،  وعلاقتـه بأجهـزة الاسـتخبارات( لتوضيـح تجـذر العمـل 

السـرية في الاقتصـاد والمعلومـات  للعنـف وغيـره مـن الممارسـات  وأداتهـا الخفيـة 

الثانيـة بعنـوان )شـبكات تمويـل الإخـوان(، مـن خلالهـا  النافـذة. والورقـة  والصلات 

التنظيـم، والتي يظهـر  التي يعتمـد عليهـا  التمويـل  يتـم اسـتعراض أهـم مـوارد 

الثالثـة  الورقـة  الـدول في المنطقـة وخارجهـا. أمـا  منهـا تغلغلهـم في اقتصاديـات 

)الإعالم .. سالح الإخـوان في مواجهـة الـدول(، والتي تبُـرز شـبكة إعلام  فعنوانهـا 

الراهـن  الوقـت  التي يعتمـدون عليهـا في  التنظيـم  الإخـوان باعتبارهـا أخطـر أدوات 

لتوجيـه الـرأي العام بمـا يتناسـب مـع مصالحهـم. والورقـة الرابعـة وهي بعنـوان )دور 

للمـرأة في  الـدور غيـر الظاهـر  الورقـة  الأخـوات في اسـتراتيجيات التنظيـم(، تظهـر 

الوقـت الحاضـر، مـع  تاريخيـًا أو في  الـدور سـواء  تأثيـر هـذا  جماعـة الإخـوان وتبُـرز 

للمـرأة داخـل الجماعـة. المـزدوج  الـدور  التأكيـد على 

) الإخـوان.. تحديـات الحضـور  ثـم محـور ختامـي مـن خلال ورقـة بحثيـة بعنـوان 

ومـأزق الانحسـار الداخلي( رؤيـة لواقـع الجماعـة ومـا يواجههـا مـن تحديـات 

البيئـة المحيطـة. ومشـكلات مـن داخلهـا وفي 
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الإخوان 
وتركيا:
تشابك 
المصالح
د. دلال محمود
مدير برنامج الآمن وقضايا الدفاع

بالمركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية

تكـن ثـورة الشـعب المصـري على حكـم لم 
إلا   2013 يونيـو   30 في  الإخـوان  جماعـة 
لحظـة انكشـاف للجماعـة في دولـة نشـأتها، 
عنـف الجماعـة وصراعهـا للوصـول للسـلطة هـو الهـدف 
الأصيـل للجماعـة. ففكـر الجماعـة يظهـر التشـابك بيـن 
كل مـن الدين والسـلطة السياسـية والعنـف، وظهر هذا 
منـذ أن أسـس حسـن البنا الجماعـة في عـام 1928؛ فقد 
أسسـها كمنظمـة سياسـية إسالمية تهـدف إلى تطبيق 
الشـريعة الإسالمية في الحيـاة اليوميـة وإعـادة الحكـم 
الإسالمي مسـتندًا إلى آرائـه وأطروحاتـه لفهم الإسالم 
المعاصـر، حيـث قـال: »إن الإسالم عقيـدة وعبـادة 
ووطـن وجنسـية وديـن ودولـة وروحانيـة ومصحـف 
وسـيف«. ولذلـك كان المجـال المعلـن لحركـة الجماعـة 
يتسـم بالغمـوض دائمًـا، فيعلنـون أنهـم يمثلـون الحـد 
الفاصـل بيـن الدعـوي والسـياسي، لكـن تاريخهـم يثبـت 
أنهـم يسـتخدمون الدعـوة من أجل ممارسـة السياسـة 

والوصـول للحكـم.

ومنـذ انكشـاف الجماعـة في مصـر، بـدأت فصلاً جديـدًا 
بيـن  تجمـع  حيـث  تاريخيـًا  مكـررة  اسـتراتيجية  مـن 
الباطني«. شـكلّ عـزل  »الاسـتضعاف الظاهـري والتآمـر 
الإخـوان مـن الحكـم وإعلان جماعتهـم »إرهابيـة« بدايـة 
لمرحلـة كبـرى مـن الانكسـار، ضاعـف مـن تأثيرهـا نجـاح 
جهـود الدولـة المصريـة نسـبياً في ضـرب كثير مـن مفاصل 
شـبكة الإخـوان داخـل مصـر وخارجهـا بمـا أثـر على البنيـة 

لهـا في مصـر. الأساسـية 
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وأمـام هـذا الوضـع اتجّهـت الجماعـة إلى إظهـار الضعـف 
السـياسي، وفي الوقـت نفسـه تشـكل ضلعًـا أساسـياًّ في 
المحـور المضـاد للدولـة المصريـة، وعلى رأسـه تركيـا، في 
محاولـة لحصـار مصر بالأزمات والصراعات وممارسـة حرب 
نفسـية على شـعبها، مسـتهدفين الإسـاءة للدولـة ونظامهـا 
وزعزعـة اسـتقرارها، حتى تتجـدد الفرصـة لتقفـز الجماعـة 

والمتعاطفـون معهـا للمشـهد السـياسي مـرة أخـرى.

دوافع تركيا لاستهداف مصر

يمكـن فهـم عـداء جماعة الإخـوان للدولـة المصريـة )نظامًا 
وشـعباً( بعـد الإطاحـة بهـم مـن الحكـم في 2013. ورفـض 
الشـعب لهـم بعـد ذلـك وحتى اليـوم ظاهـر في عـدم 
الاسـتجابة لدعواتهـم للتظاهـر ضـد النظـام. لكـن فهـم 
اسـتهداف تركيـا لمصـر هـو مـا يثيـر التسـاؤل، وفهـم هـذا 
الاسـتهداف يسـتلزم العـودة إلى عـام 2002، حينمـا تـولى 
حـزب العدالـة والتنميـة السـلطة في تركيـا، وقـت أن كانـت 
نظامًـا برلمانيـًا وكان »أردوغـان« رئيـس الحكومـة، هـذه 
الحكومـة كان لديهـا مشـروع إقليمـي لمـد نفـوذ تركيـا في 
المنطقـة العربيـة، اسـتثماراً لمرحلـة فـراغ القيـادة الإقليمية 

وانغمـاس الـدول العربيـة في قضاياهـا الداخليـة وصراعاتهـا 
البينيـة. هـذا المشـروع التـركي هـدف إلى تعزيـز مكانـة تركيـا 
لـدى الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبية باسـتثمار نفوذها 
المتسـع في المنطقـة مـن جانـب، كمـا تمثـل المنطقـة 
سـوقًا متسـعة ومفتوحـة ومحـدودة التنافسـية أمـام تركيـا 

باقتصادهـا المتنـوع والقـوي في ذلـك الحيـن.

وارتكـز المشـروع التـركي على ثالث ركائـز، هي: القـوة 
الاقتصاديـة اعتمـادًا على قـوة الاقتصـاد التـركي وعلى 
محورية دور تركيا في مشـروعات الطاقة التي تديرها الدول 
الكبـرى لنقـل الغـاز مـن المنطقـة العربيـة أو مـن منطقـة 
بحـر قزويـن عبـر تركيـا، بمـا يعني أن تركيا كانـت تخطط لأن 
تكـون المركـز الإقليمـي لنقـل الغـاز إلى أوروبـا، وهـذا إضافـة 
لأهميتهـا الاسـتراتيجية إقليميـًّا ودولياًّ. والعلاقـات التاريخية 
التي جعلـت تركيـا )الدولـة العثمانيـة سـابقًا( تحمـل بعـض 
ملامـح الهويـة العربيـة، وإن كانـت أكثـر اسـتعلائية. ثـم 
الإطـار الأيديولوجـي المرتكـز على حكم الإسلام السـياسي، 
رغـم أن هـذا الإطـار لـم يظهـر بوضـوح في السـنوات الأولى 

مـن حكـم »أردوغـان«، وتأكـد بعـد ثـورة يونيـو 2013. 



ولقـد مـرّ هـذا المشـروع التـركي بمرحلتيـن مختلفتيـن في 
السياسـات التي اعتمـدت عليها تركيا لتنفيذ هذا المشـروع، 
المرحلـة الأولى )2002-2013(: خلال هذه المرحلة اتبعت 
تركيـا سياسـة جديـدة داخليـًّا وخارجيـًا، سياسـة اقتصاديـة 
جديـدة إصلاحيـة تنعـش الأوضـاع الاقتصاديـة التركيـة، 
وتعيـد تنظيـم المحليـات والاتحـادات النقابيـة والطلابيـة، 
وتعيـد هيكلـة بعـض مؤسسـات الدولـة إلى أن انتهـى 
بالمؤسسـة العسـكرية. وخارجيـًّا كان مبـدأ السياسـة التركية 
»تصفيـر النزاعـات« مع دول المنطقة، وبـدء مرحلة جديدة 
مـع كافـة دولهـا قائمة على التعـاون والسـلمية، مع الاتجاه 
الجـاد للانضمـام للاتحـاد الأوروبي، ومـع هـذه السياسـات 
كان للقـوة الناعمـة التركيـة دور في الترويـج للنمـوذج التـركي 
بيـن دول المنطقـة، وكان للإعلام والدرامـا التركيـة -بمـا 
حملتـه مـن مضاميـن لا تتفق جميعهـا مع القيـم والتقاليد 

العربيـة- مجـال مفتـوح على الشاشـات العربيـة.

وهـذه السياسـة حققـت لهـا التمكيـن الداخلي )وفقًـا لفكـر 
الإخـوان(، والنفـوذ الإقليمـي. ومـع مـا شـهدته المنطقـة 
مـن أحـداث وتغيـرات عرفـت بـ«ثـورات الربيـع العـربي«، 
مشـروعه  تنفيـذ  في  التـركي  النظـام  فـرص  تعاظمـت 
الإقليمـي؛ فهنـاك سـيولة في المنطقـة وانتشـار للصراعـات 
في عـدة دول عربيـة، ووصـل الإخـوان للحكـم في أكبـر 
الـدول العربيـة عـام 2012 واقتـرب احتـواء مصـر بهـم، 
التـركي خليفـة للمسـلمين،  والإخـوان يرتضـون بالحاكـم 
وظهـرت بشـائر خلافتـه للمسـلمين واتجاهاتـه الإخوانيـة 
للقاهـرة عـام 2011، حيـث دعـا مصـر لاتبّـاع  في زيارتـه 
اللقـاء  التـركي العلمـاني، وطالبـه الإخـوان في  النمـوذج 
نفسـه بدولـة الخلافـة. وانعقـدت مقابلتـان رسـميتان بينـه 
وبيـن الرئيـس الأسـبق محمـد مـرسي في السـنة التي حكم 
فيهـا، وعقـد خلالهـا 27 اتفاقيـة مـع مصـر، أغلبهـا لـم يكـن 

الدولتيـن! بيـن  محققًـا لمصالـح مشـتركة أو متكافئـة 

المرحلة الثانية )منذ يونيو 2013 وحتى الآن(: إن تداعيات 
ثـورة يونيـو التي امتـدت لجهـود إعـادة بنـاء الدولـة الوطنية 
وزيـادة قدراتهـا، لـم تكـن موضـع قبـول أو ترحيب مـن تركيا، 
فهـذه التداعيـات لـم تكـن على مسـتوى الداخـل المصـري 
فقـط في كونهـا أزاحـت نظامًـا حليفًـا لهـا، بـل امتـدت هـذه 
التداعيات لتشكل حجر عثرة أمام تقدم أو تحقق المشروع 
التـركي السـابق ذكـره. وذلـك لأن هـذه الثـورة أصابـت ركائـز 
المشـروع التـركي الثلاث، ممـا اضطـر النظـام التـركي لكشـف 
نواياه الحقيقية وطبيعته الأيديولوجية المتشددة، وبالتالي 
غيـّر مـن سياسـاته التي يعتمـد عليهـا لتحقيـق المشـروع 
التركي في المنطقة، مما انعكس سلباً على كافة طموحات 
»أردوغـان« وتطلعاتـه الغربيـة والعربية أيضًـا. وأصبح هدف 
النظـام التـركي إضعـاف مصـر وهـدم المشـروع الوطني بها، 

لكي تتـاح الفرصـة مـرة أخـرى لتنفيذ مشـروع تركيا.

مصر عائق أمام المشروع التركي في 
المنطقة العربية

مـا يحـدث في مصـر بعـد 2013 مـن إصلاح وتنميـة وتحقيـق 
اسـتقرار وزيـادة شـعور المواطنيـن بالأمـان، ومحاربـة ناجحـة 
للإرهـاب إلى حـد كبيـر، يظُهر عزم مصر على اسـترداد مكانتها 
الإقليميـة، وهـذا يجعلهـا المعـادل الموضـوعي لتركيـا، بـل 
والأكثـر قبـولً منها لتكون القوة الأكثر تأثيـراً إقليمياًّ وربما دولياًّ 
في مرحلـة لاحقـة. واعتبـر النظـام التركي أن هـذا الوضع يمثل 
هزيمـة للمشـروع التـركي في الهيمنـة الإقليمية وضربـًا لركائزه. 
فعلى المسـتوى الأيديولوجـي )حكم الإسلام السـياسي( كان 
حكـم جماعـة الإخـوان –منبـع الفكـر المتطـرف– في مصـر 
يعني اسـتمرار المشـروع التـركي بخلافـة »أردوغـان« كخليفـة 
للمسـلمين ترتضيـه الجماعـة، وفي هـذا أيضًـا إحيـاء للخلافـة 
العثمانية كاسـتدعاء للبعد التاريخي في العلاقات بين العرب 
والأتـراك. وبالتـالي كانت هزيمـة الإخوان في معقلهم وموطن 
نشـأتهم في مصـر ثم مطاردتهـم في دول عربية أخرى هزيمة 

للمنطلـق الفكـري لمشـروع »أردوغان«.

وعلى المسـتوى التاريخـي، فـإن اسـتعادة مصـر لقوتهـا 
يمُكنّهـا من اسـتعادة قيادتهـا للمنطقة وصعوبـة احتوائها، 
وذلـك سـواء منفـردة أو بالتحالـف مـع دول عربيـة فاعلـة 
ومؤثـرة في المنطقـة أيضًـا، وهـذا بلا شـك يتعـارض مـع 
حلـم الخلافـة العثمانيـة الجديـدة، وربما الذاكـرة التاريخية 
لتركيـا لا تنسى الهزيمـة العسـكرية التي ألحقتهـا مصـر 
أثنـاء حكـم محمـد علي باشـا بقـوات السـلطان العثمـاني 
محمود الثاني في حروب الشـام الأولى )1831-1833(، حيث 
وصلـت خلالهـا القـوات المصريـة لشـرق الأناضـول، وكادت 
أن تسُـيطر على الأسـتانة لـولا التدخـل الأوروبي للحفـاظ 
على رجـل أوروبـا المريـض! فمـع بنـاء الدولـة المصريـة 
الحديثـة أثنـاء حكـم محمـد علي ترسـخ لـدى تركيـا وغيرهـا 
مـن الـدول أن الدولـة المصريـة إذا قويـت يمكنهـا تهديـد 

مصالـح ونفـوذ الطامعيـن.

وعلى المسـتوى الاقتصـادي، فـإن اسـتمرار الصراعـات 
الإقليميـة في المنطقـة وتطوراتهـا المختلفـة يعيـق مـن 
اسـتقرار الأوضـاع الاقتصاديـة واسـتكمال مشـروعات إمـداد 
أوروبـا بالغـاز، وهـذا -بالإضافـة لعوامـل أخـرى- يحـد مـن 
انفتـاح الأسـواق العربيـة أمـام تركيـا ويضطرهـا للبحـث 
عـن أسـواق بديلـة في إفريقيـا وفي آسـيا، هـذا مـن ناحيـة. 
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن اكتشـافات الغـاز في منطقـة شـرق 
المتوسـط، واسـتقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية نسـبياًّ في 
مصـر، يزيـد مـن فرصهـا لتكـون مركـزاً إقليميـًّا لتسـييل الغـاز 
الطبيعي وإمـداد أوروبـا بـه، تزامنـًا مـع تحفـظ دول شـرق 
المتوسـط والـدول الأوروبيـة على التحرشـات العسـكرية 
التركيـة بقبـرص، وسـعيها لفـرض وجودها كطـرف فاعل في 

هـذه المنطقـة للاسـتفادة مـن هـذه الاكتشـافات.
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تنظيم الإخوان يقود جماعات الإسلام 
السياسي لصالح المشروع المشترك مع تركيا

اعتمـدت تركيـا في تحقيـق أهدافهـا تجـاه مصـر بعـد 2013 
على وسـيلتين أساسـيتين، الأولى: هي النفـاذ إلى المجـال 
الحيوي المصري، خاصة في ليبيا أو في شرق المتوسط، لكنها 
لم تستطع أن تحقق أهدافها في هذا المجال بسهولة، أو أن 
تضطـر مصـر لتقديـم تنـازلات أمامهـا، بـل كان الـردع المصري 
ناجحًا تمامًا في تحجيم المطامع التركية في ليبيا، ونجحت 
الدبلوماسـية المصريـة مـع القـوى الدوليـة الفاعلـة -خاصـة 
الأوروبية- في الدفع باتجاه التسـوية سـواء في ليبيا أو في شـرق 
المتوسـط، بمـا يشـير إلى العمـل على إيجـاد صيغـةٍ مـا تحد 
مـن طمـوح تركيـا على حسـاب دول المنطقـة ومصالحهـا. 
أمـا الوسـيلة الثانيـة فهـي: جماعـة الإخـوان مـن خلال إحياء 
فكـرة »الخلافـة«، وقيادة جماعات الإسلام السـياسي في دول 
المنطقـة إمـا للوصـول للحكـم أو للمشـاركة فيـه، المهـم أن 

تكـون امتـدادًا للنفـوذ التـركي في هـذه الـدول.

وكان توافـق المصالـح والـرؤى بيـن الإخـوان والنظـام 
الحاكـم في تركيـا تجـاه مصـر أساسًـا لتأكيـد العلاقـة 
الارتباطيـة بيـن الطرفيـن، وتظهر أبعاد هـذه العلاقة في 

عـدة جوانـب، أبرزهـا:

البعُـد الأيديولوجـي: تظهر فيـه الخلفية الفكريـة لأردوغان 
وانتمائـه لتيـار الإسلام السـياسي متأثـراً بنشـأته في مـدارس 
الأئمـة والخطبـاء، وتلمذتـه على يـد نجـم الديـن أربـكان. 
وانعكـس تقبلـه للإخـوان في تصريـح له يـوم 17 فبرايـر 2017، 
حيـن ألقى خطاباً قال فيه، إنه »لا يعتبر الإخوان المسـلمين 
منظمـة إرهابيـة، لأنهـا ليسـت منظمـة مسـلحة، بـل هي 
منظمـة فكريـة«. فقـد كان يعمـل على تحسـين صورتهـا 
ويجمـع قادتهـا في المنطقـة لبـدء مسـار جديـد لتحقيـق 

أهـداف واضحـة ومحـددة تحـت قيادتـه.

البعـد النفعي: هنـاك هـدف واحـد توافـق عليـه الطرفـان، 
فقـد وجـدت الجماعـة في أردوغـان القائـد الـذي يمكـن أن 
يسـاعدها في مشـروعها لإنشـاء دولـة الخلافـة الإسلامية 
وتحقيـق »أسـتاذية العالـم« كما قال حسـن البنـا، إذ إنه يريد 
أن يعيد مشـروع »الخلافة العثمانية« على أرضية المشـروع 
الإسلامي. ووفـرت الاحتجاجـات الشـعبية الواسـعة التي 
شـهدتها عـدة دول عربيـة عـام 2011 الفرصـة لتحقيـق 
هـذا الهـدف مـن وجهـة النظـر التركيـة الإخوانيـة، لكـن مـع 
إحباطـات الجماعـة بشـأن انهيـار مشـروع تصعيـد الإسلام 
السـياسي للحكـم سـعت تركيـا لتوظيفهـا لتوسـيع نفوذهـا 
في المنطقـة، مسـتفيدة مـن جماعـة الإخـوان وقواعدهـا 

الشـعبية وفروعهـا المنتشـرة وإمكانياتهـا الواسـعة.
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ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن انتفـاع أردوغـان مـن الجماعـة 
لتحقيـق حلـم الخلافـة التوسعي يقابلـه انتفـاع الإخـوان 
مـن تركيـا أيضًـا، حيـث يـدرك الإخـوان مكانـة تركيـا الإقليمية 
والدوليـة ورمزيتهـا المتعلقـة بمشـروع الجماعـة التاريخـي 
لزعامـة الخلافـة الإسلامية العصريـة، ويـرون فيهـا السـبيل 
لهدفهـم الأسـمى )السـلطة(. ولذلـك يعُـد ارتبـاط الإخـوان 
بدوائـر السـلطة المختلفـة في تركيـا هدفًا أساسـياً للجماعة، 
وأردوغـان يوفـر لهـا هـذه الفرصـة، لدرجـة وصـف أردوغـان 
بأنـه يقوم بعملية أسـلمة للنظـام التركي. نحن أمام جماعة 
تطمـع في الدولـة وليـس في العلاقـة مـع زعيـم، وهـذا كان 
حالهـا دائمًـا وفـق خبـرات التجـارب العربيـة، بمعنى أن 
مشـروع الأسـلمة وتوطيـد النمـوذج الديني داخـل تركيا هو 

رهانهـا وليـس أردوغـان.

مستقبل الاعتماد المتبادل بين تركيا والإخوان

تظُهـر الأبعـاد السـابقة أن العلاقـة بيـن جماعـة الإخوان 
والنظـام التـركي علاقـة قائمة على »الاعتمـاد المتبادل«، 

وهنـاك عـدة مظاهر على هـذا، أهمها:

	1 يستخدم أردوغان الفروع المنتشرة للإخوان في المنطقة .
لتنفيذ سياسته التوسعية في الشرق الأوسط، بما يساعده 
على تحقيـق إنجـازات ملموسـة يسـتند إليهـا داخليـًّا في 
ضوء تراجع شعبيته، وتراجع الحالة الاقتصادية الداخلية 
لتركيـا، ويعمـل أردوغـان على دعـم الإخـوان ليتيـح لهـم 
القيـام بـالأدوار المنوطـة بهـم والتي تسـاعد في تحقيـق 
مصالـح تركيـا. هنـاك علاقـات قائمـة بيـن أردوغـان وفـروع 
الإخـوان، يكـون دورهـم فيهـا تنفيـذ المصالـح التركيـة كما 
تفعـل حكومـة الوفـاق ومـا تمنحـه لتركيـا مـن حقـوق 
للتنقيب عن الغاز أو للتعاون العسكري، أو راشد الغنوشي 
رئيـس البرلمـان التونسي، وكذلـك قيامهم بأدوار مؤثرة في 
دول أخـرى كاليمـن مـن خلال حـزب الإصلاح للتأثيـر سـلباً 
على عمـل التحالـف العـربي لدعـم الشـرعية في اليمـن، 
هذا بخلاف دورهم كقنوات اتصال بين تركيا والتنظيمات 

الإرهابيـة المختلفـة في سـوريا وليبيـا وفي آسـيا.

	2 بـرأس . تـزداد خطـورة الإخـوان في تركيـا لالتصاقهـم 
الذيـن يرصـدون  المراقبيـن  النظـام، فمـن وجهـة نظـر 
بعـض الشـواهد الدالة على التغلغل الإخواني، وتعاظم 
التـركي، لدرجـة شـعور بعـض  نفوذهـم في المجتمـع 
المسـئولين الأتـراك بالخـوف من تهديـد الجماعة للنظام 
الديمقـراطي العلمـاني في تركيـا، نظـراً لوجـود العديـد 
مـن مظاهـر الأسـلمة مع تسـلط النظـام وكبتـه للحريات 
واضطهـاد المعارضـة، وهـذه المظاهـر تتمـاشى مـع 
المنشـود في الحكـم. وتـرى بعـض  النمـوذج الإخـواني 
قـوى المعارضـة التركيـة أن أردوغـان يهُـدي الإخـوان أمة 
مسـتقطبة ومنقسـمة وفضـاء اجتماعيـًا مفرغًـا يجـري 

شـحنه بالأيديولوجيـا المتطرفـة، علاوة على مـا كسـره 
التنظيـم  مـن هيبـة للمؤسسـة العسـكرية، وهـذا يمكـن 
مـن مؤسسـات الدولـة بشـكل يصعـب معـه التخلـص منـه.

	3 خلال السنوات السابقة، سمحت السلطات التركية بإنشاء .
جمعيـات ومؤسسـات إخوانيـة متعـددة في تركيـا، مـن 
أبرزهـا: جمعيـة النسـيج الاجتمـاعي التي يتولاهـا ويديرها 
الداعيـة التـركي نـور الديـن يلديـز المعـروف باسـم مفتي 
أردوغـان، وجمعيـة الحكمـة ويتـولى رئاسـتها الإخـواني 
المصـري عبدالعزيـز إبراهيـم، أحـد قيـادات لجنـة التربيـة 
داخل الجماعة، وهدفهما تجنيد الشباب التركي والعربي 

خاصـة اللاجئيـن إلى تركيـا والباحثيـن عـن عمـل.

كمـا أسسـت تركيـا اتحـاد المنظمـات الأهليـة الإسلامية، 
ويضـم أكثـر مـن 350 منظمـة تابعـة للإخـوان في العالـم، 
كمـا يسـند إليـه تلقي أمـوال الإغاثة والتبرعات والـزكاة، ويعد 
هـذا الاتحـاد حلقـة الوصـل بيـن المؤسسـات الإخوانيـة 
لتمريـر أمـوال الجماعـة داخـل منطقـة الشـرق الأوسـط، 
والعالـم الإسلامي، ويرتبـط بعلاقـات شـراكة واسـعة مـع 
اتحـاد المنظمـات الإسلامية في أوروبـا، واتحـاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا، وغيرها من المؤسسات الدولية التابعة 

لجماعـة الإخـوان في الغـرب.

إن هـذه المؤسسـات الإخوانيـة لهـا دور مـزدوج فهـي تثُبـت 
وجـود الإخـوان في تركيـا وتعمـق تغلغلهـم في المجتمـع 
التـركي، وتفسـح المجـال لسياسـة خارجيـة تركيـة أكثـر قـدرة 
على النفـاذ واختراق المجتمعات والـدول العربية من خلال 
فـروع الإخـوان الموجـودة في هـذه الـدول مـن البدايـة ولهـا 

قواعدهـا الشـعبية بها.

مستقبل الإخوان في تركيا

رغـم احتضـان تركيـا للإخـوان الهاربيـن مـن مصـر ومنصاتهم 
الإعلاميـة واسـتخدامهم في مواجهـة الدولـة المصرية، فإن 
هذا الملاذ الآمن يواجه العديد من التحديات التي قد تنذر 

بتهديـد مسـتقبل الإخـوان في تركيا، أهمها:

	1 ازدياد قوة المعارضة الداخلية ضد الرئيس أردوغان، حيث .
توافـق قـوى المعارضـة على ضـرورة خـروج أردوغـان مـن 
السلطة لتعود تركيا برلمانية ذات اقتصاد قوي، إذ إنه يعمل 
على تركيـز السـلطات في يـده عـن طريـق توليـة المناصـب 
لأقاربـه وأفـراد أسـرته، ويواجـه انشـقاقات داخـل حـزب 
العدالـة والتنميـة اعتراضًا على إدارته، بالإضافة للمشـكلات 
الحـادة التي يواجههـا الاقتصـاد التـركي والتي تفاقمت مع 
الإدارة غير الرشيدة من أردوغان لأزمة جائحة »كوفيد19-«، 
والتي تجعـل الاقتصاد التركي معرضًا بشـكل خاص للتضرر 
من تداعيات الجائحة بسـبب تداخله المرتفع في سلاسـل 
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القيمـة العالميـة والاعتمـاد على قطـاعي السـياحة والنقل، وهما مـن أكثر القطاعات تضـرراً من الأزمة، 
وفقًـا لتقريـر للمفوضيـة الأوروبيـة. وتعـد علاقـة النظام بالإخـوان وإضرارهم بالعلاقـات التركية مع مصر 

ودول عربيـة أخـرى ملفًـا أساسـياًّ للمعارضـة، خاصـة مع اختراقهم المؤسسـات التركية، كما سـبق.

	2 وجـود موقـف دولي رافـض للسياسـات العدائيـة والاسـتفزازية لتركيا آخذ في التبلور، ففرنسـا تقود .
اتجاهًـا أوروبيـًّا لتحجيـم تركيـا، ومصـر تعمـل على إبعادهـا عـن ليبيـا، ومؤخـراً يتجـدد التوتـر بينهـا 
وبيـن روسـيا بسـبب موقفهـا مـن النزاع بيـن أرمينيا وأذربيجان، وتـكاد تخرج عن السـيطرة الأمريكية. 
فقـد أفـرط أردوغـان في الاعتمـاد على سياسـته الخارجيـة العدائيـة -تجـاه المنطقـة العربية وشـرق 
المتوسـط- في تحقيـق إنجـاز يرفـع شـعبيته أو يحـل بـه المشـكلات الداخليـة لتركيـا، دون أن يحقـق 
إنجـازاً واضحًـا يجني ثمـاره سـريعًا، بـل أسـاء إلى صورة تركيـا وعلاقاتهـا الخارجية بدرجـة قد تضطر 
معها تركيا لتقديم أوراق مسـاومة لتسـوية علاقاتها الإقليمية المتوترة، والإخوان أحد هذه الأوراق، 

خاصـة في العلاقـة مـع مصر.

	3 يـدرك الإخـوان أن البقـاء في تركيـا ليـس بديلاً دائمًـا، ولذلـك يتبعون أسـلوبين لمواجهـة هذا الأمر؛ .
الأول: البحـث عـن أماكـن بديلـة يوجـد للجماعة بهـا بعض النفوذ أو الأصدقاء مثـل كوريا الجنوبية، 
حيـث انتقـل إليهـا بعـض شـباب الجماعـة، لوجـود بعـض الاسـتثمارات للجماعة بهـا تمنحهم حرية 
حركـة نسـبية. أمـا الأسـلوب الثـاني: فهو العمـل الجاد على الاندماج في المجتمع التركي، والتسـابق 
للحصـول على الجنسـية التركيـة، خوفًـا مـن الترحيـل مسـتقبلً، أو خوفًـا مـن حـدوث تقـارب مـع 

النظـام المصـري يتـم بموجبه تسـليمهم.

ــم  ــة ل ــة المصري مجمــل القــول ..  إن اســتمرار الإخــوان فــي محاولاتهــم للإضــرار بالدول
يكــن ليســتمر طــوال الســنوات الســبع الماضيــة بــدون ارتباطهــم بتركيــا، ولــم يكــن 
للمشــروع التركــي تجــاه المنطقــة العربيــة أن يتجســد دون ارتباطــه بالإخــوان وتغلغلهــم 
فــي المجتمعــات العربيــة علــى اختلافهــا، وهــذا يعنــي أن تأثيــر هــذا الارتبــاط مــا زال 
ــا لــم يختــفِ ولــن يختفــي إلا بتغيــر النظــام التركــي ذاتــه أو تغيــر توجهاتــه وأدوات  قائمً
سياســته تجــاه المنطقــة العربيــة هــذا مــن ناحيــة. لكــن الناحيــة الأهــم، هــي وجــود وعــي 
جماهيــري قــوي يســاند جهــود الدولــة فــي مواجهــة هــذا المحــور المضــاد وسياســاته 

ــة. ــة المصري ــه، ويقــوض مســاعيه للإضــرار بالدول الهدام

إن استمرار 
الإخوان في 
محاولاتهم 

للإضرار 
بالدولة 

لم  المصرية 
ليستمر  يكن 

طوال 
السنوات 

السبع 
الماضية 

بدون 
ارتباطهم 

بتركيا.
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المتناقشـون حين  وناقـش  المحللـون  حلـّل 
البواعـث التي دفعـت قطـر وأميرهـا إلى 
اتخـاذ مواقـف متشـددة ضـد مصـر، كان بعضنـا يعـزو 
ذلـك إلى تبعيـة قطـر للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
للقـوات  قاعـدة  حقيقتهـا-  -في  هي  قطـر  فدولـة 
الأمريكيـة، منهـا تنطلـق ومنهـا تظُهـر العيـن الحمـراء 

للمنطقـة بأسـرها.

وإذا كانـت هـذه التبعيـة لـم يتـم إنكارهـا، فـإن المسـألة 
تبـدو أعمـق مـن ذلـك، وهي موصولـة بالإخـوان، الذيـن 
هـم أيضًـا على صلـة وثيقـة بالولايـات المتحـدة، وصلـة 
أوثق بالإنجليـز. ولمن لا يعـرف فـإن المخابـرات البريطانية 
هي الرائـدة في العالـم في مجـالات التجسـس وإنشـاء 
الأنظمـة التابعـة والمواليـة، أمـا المخابـرات الأمريكيـة 
فهـي تابعـة في المنهـج والأسـلوب، بـل وفي القيـادة أيضًـا 
للمخابـرات البريطانيـة، ولـك أن تعلـم أن المخابـرات 
البريطانيـة بعـد أن فقـدت الإمـارات العربيـة المتحـدة 
بعـد توحدهـا تحـت زعامـة الشـيخ زايـد إذا بهـا تنقـل 
العطـاء على قطـر كإمـارة تابعـة لهـا مـن حيـث الـولاء 
والتوجيـه والإدارة، وقـد كانـت بريطانيـا هي المشـرفة على 
اسـتخراج الثـروة النفطية بتلـك الإمـارة عندما تفجـرت آبار 
الذهب الأسـود فيها، وعندمـا طالبت المملكة السـعودية 
في القـرن العشـرين بضـم قطـر لهـا باعتبارهـا جـزءاً مـن 
منطقـة الأحسـاء السـعودية وقفـت بريطانيـا ضـد هـذا 
الطلـب؛ إذ إنهـا كانـت تعتبرهـا قاعدتهـا التي تسـيطر مـن 
خلالهـا على منطقـة الخليـج كلـه، كمـا أن اسـتقلال قطـر 
عـن السـعودية وعـن الإمـارات يجعـل منهـا أداة لبريطانيا 
-وللولايـات المتحـدة بالطبـع- لتهديـد منطقـة الخليـج 

العلاقة 
الارتباطية 
بين الإخوان 
وقطر
ثروت الخرباوي
المفكر الإسلامى



جماعة الإخوان رعاة التنظيم.. وشبكات العمل | 15

كلهـا متى شـاءت، بـل إن بريطانيا مـن أجـل خلـق حالة من 
التوتـر الدائـم في السـعودية والإمـارات قامت بتسـليم ثلاث 
جـزر إماراتيـة لإيـران عندمـا أنهـت احتلالهـا لدولة الإمـارات، 

ولا تـزال هـذه الجـزر إلى الآن تحـت السـيادة الإيرانيـة.

بريطانيـا -إذن- كانـت هي المبتـدا، والولايـات المتحدة هي 
المنتهـى، وبيـن هـذه وتلـك كان الإخـوان في المنتصـف، 
ولا غرابـة في ذلـك، فالإخـوان يتبعـون مـن حيـث النشـأة 
والرعايـة المملكـة البريطانيـة، ويتبعـون مـن حيـث الإدارة 
والتوجيـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا الـكلام 
ليـس نابعًـا مـن رؤيـة شـخصية؛ إذ إن التاريـخ يشـهد عليـه 
والحاضـر الواقع يؤيـده. وحين هـرب الإخوان مـن مصر في 
الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن المـاضي ذهـب كثيـر 
منهـم إلى قطـر، وهنـاك أنشـأ الإخـوان لهـم تنظيمًـا قويـًّا 
تحـول إلى تيـار سـائد في النخبـة الحاكمـة والمؤثـرة هنـاك.

بدايات تنظيم الإخوان في قطر

لقـد تأزمـت بشـدة أوضـاع الإخـوان في مصـر بعـد ظهـور 
»عبدالناصـر« والنظـام الثـوري، فكانـت الأوامـر البريطانيـة 
للإخـوان أن اذهبـوا لقطـر فإنهـا سـتكون المـأوى والسـند، 
فهنـاك في قطـر ملـك خليجـي مـن آل ثـاني يمكـن أن يرتـع 
الإخـوان عنـده ويسـاعدوه في تكبيـر وتضخيـم دولتـه، 
وهنـاك في قطـر أنشـأ الإخـوان لهـم تنظيمًـا قويـًّا اسـتطاع 

أن يكـون التنظيـم الأكبـر تأثيـراً فيهـا، بـل إنـه أصبـح موازيـًا 
مـن حيـث القـوة لقـوة الأسـرة الحاكمـة هنـاك.

البدايـة -إذن- مـن مصـر مـن خلال شـيوخ الإخـوان الذيـن 
تزعمهـم الشـيخ »عبدالبديع صقر« وتابعه الشـيخ »يوسـف 
القرضـاوي«، هـؤلاء الشـيوخ ومـن تبعهـم ووالاهـم الذيـن 
ذهبـوا إلى قطـر هربـًا مـن مصـر، وكأن قطـر في المـاضي 
والحاضر كانـت وظلت مـأوى للهاربيـن من مصـر الخارجين 
على قانونهـا وشـرعيتها!. وفي قطـر التي اسـتقبلت الهاربين 
مـن وطنهـم اهتـم شـيوخ الإخـوان في الخمسـينيات 
والسـتينيات ببناء المسـاجد والمـدارس، والمعاهـد الدينية، 
فمن خلالهـا يسـتطيعون توجيه العقـول والسـيطرة عليها، 
وبواسـطة المخابـرات البريطانيـة عقـدوا صلات قويـة مـع 
الحـكام، ووجهـوا اهتمامهـم للعمـل الخيـري والدعـوي، 

فتأثـر بهـم عـدد مـن الشـباب القطـري.

وفي منتصـف السـبعينيات تشََـكلّ تنظيـم الإخـوان القطري 
مـن خلال اجتمـاع حضـره مائـة شـخص قطـري بمباركـة 
السـالوس«،  علي  و«الشـيخ  القرضـاوي«  »يوسـف  مـن 
و«الشـيخ محمـد الغـزالي«، وقـرروا تشـكيل تنظيـم الإخوان 
في قطـر بشـكل رسـمي وبمباركـة مـن الحـكام، وأنشـئوه 

على نفـس نظـام تنظيـم الإخـوان الأم في مصـر.

فكانـت قطـر في بدايتهـا الإخوانيـة التنظيميـة بمثابـة 
منطقـة، وفيهـا أربـع شُـعَب، وكل شُـعبة فيهـا أربـع أسـر، 
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وكل أسـرة تتكـون مـن سـتة أفـراد، ثـم هنـاك في القمـة 
مكتـب إداري، واختـار الإخوان هنـاك رجلً من كبـار العلماء 
ـا للإخـوان هناك هو الشـيخ  القطرييـن كي يكـون مراقبـًا عامًّ

»عبـدالله الأنصـاري«.

بالإخـوان  ارتباطًـا  ارتبـط  قـد  الأنصـاري  الشـيخ  وكان 
مـن خلال الشـيخ »يوسـف القرضـاوي«، وفي منتصـف 
الثمانينيـات جـاء الأنصـاري مـع القرضـاوي إلى مصـر، 
وتقابلا مـع الشـيخ »عمـر التلمسـاني« مرشـد الإخـوان. 
ورحـب الإخـوان ترحيبـًا كبيـراً بالشـيخ الأنصـاري، وألقى 
درسًـا في حضـور الشـيخ القرضـاوي بمسـجد خضـر التوني 
بمدينـة نصـر الـذي كان مسـجدًا جديـدًا اسـتطاع الإخـوان 

السـيطرة عليـه.

وفي تلـك الزيـارة، أعطى الشـيخ »عبـدالله الأنصـاري« البيعة 
للمرشـد »عمـر التلمسـاني« نيابـة عـن إخـوان قطـر، وكلفـه 
المرشـد التلمسـاني بـأن يتلقى بيعـة إخـوان قطـر نيابـة 
عنـه، وبهذا أصبـح إخـوان قطر أعضـاء في التنظيـم الدولي 
للجماعـة، وقـد حضـرت بنفيس جانبـًا مـن هـذه الزيـارة 
في مقـر الإخـوان بشـارع سـوق التوفيقيـة؛ إذ إنني بعدهـا 
أخـذت الشـيخ »عبـدالله« إلى لقـاء »كتيبـة إخوانيـة« في 
حي الزيتـون، حيـث ألقى درسًـا دار معظمه حـول تاريخه 
وتلقيـه العلـم وحفظـه للقـرآن وهـو بعـد طفـل صغيـر 
وتتلمـذه على بعـض علمـاء الحـرم، وإعجابـه بحسـن البنا 

وأمنيتـه أن يـراه ويجلـس معـه، ولكـن الله لـم ييسـر لـه 
هـذا الأمـر، فمـات البنـا ولـم يلتـقِ بـه الأنصـاري، 

ثـم تحدث عـن إعجابـه بعمـر التلمسـاني وأنه 
شـعر أنـه أخـوه الـذي لـم تلـده أمـه.

ومـن الشـخصيات الإخوانيـة القطريـة 
المهمـة »جاسـم محمـد سـلطان«، وهو 
أحـد أكبـر قيـادات الإخـوان السـابقة 
طـب  بكليـة  التحـق  وقـد  قطـر،  في 
القاهـرة في منتصـف السـبعينيات، 
وكان زميلاً لعبدالمنعـم أبـو الفتـوح 

وعصـام العريـان، ومـن خلالهمـا تعـرف 
ـا  على الإخـوان، إلا أنـه لـم يكـن مهتمًّ

بدراسـة الطـب، وكان اهتمامه الأكبر 
بدراسـة العلـوم الإنسـانية والفلسـفة 
منظمـة  عقليـة  وهـو  والتاريـخ. 
كبيـرة  ثقافـة  اكتسـب  ومرتبـة، 
مـن خلال نهمـه الشـديد للقـراءة 
والاطلاع، ومحـاورة كبـار الأدبـاء 
والمثقفيـن، وعندمـا عـاد لقطـر في 
أوائـل الثمانينيـات التحـق بالإخـوان 
وتعـرف على »يوسـف القرضـاوي«؛ 
إلا أنـه وقـف أمـام أشـياء في تاريـخ 
الإخـوان، منهـا عمليـات الاغتيـال التي 

قامـت بهـا الجماعـة في الأربعينيـات، وخلافهم مع »جمال 
عبدالناصـر«، وعـدم قيامهـم بإجـراء أي مراجعـات فكريـة، 
ووقوفهـم عنـد أفـكار »حسـن البنـا«، وتأثرهـم بأفـكار »سـيد 
قطـب«، وهـو يـرى أن أفـكار الشـيخ »محمد عبـده« كان من 
الممكـن أن تكـون بدايـة جيـدة للإخـوان في السـبعينيات، 
إذ لـو وقفـوا عندهـا وأخـذوا بهـا وطوروهـا لأصبحـت حركة 
الإخـوان حركـة فكريـة تجديديـة في ظنـه، ولكنهـم لـم 
يفعلـوا ذلـك؛ لأن تربيتهـم لا تسـمح لهـم بالتجديـد على 

الإطلاق.

تحول الإخوان من »تنظيم« إلى »تيار« في قطر

ومـن أفـكاره يـرى »سـلطان« أن فكرة التنظيـم أصبحت فكرة 
وأن الإخـوان يجـب أن يبتعـدوا عـن بالية لا قيمة لها، 

العمـل السـياسي الحـركي، 
العمـل  مـن  وينطلقـوا 
التجديـدي،  الفكـري 
فكـرة  أن  أيضًـا  ويـرى 
إسـقاط الدولـة التي 
تبناهـا »سـيد قطـب« 
هي فكـرة شـيطانية. 
ويطالـب »سـلطان« في 
مشـروعه الفكـري بـأن 
الدولة الحديثة يجب أن 
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وكان »النفييس« قـد عقـد مجموعـة مـن اللقـاءات مـع 
عـدد مـن شـباب الإخـوان القطرييـن في وجـود »جاسـم 
سلطان«، وانتهى معهم إلى أن قرار حل جماعة الإخوان 
في قطر هو أعظم قرارات الجماعة عبر تاريخها، وخرج 
»النفييس« ليكتـب عـن هـذه التجربـة، ويصـدر فعلاً 
»جاسـم« ومعه مجموعة من شـباب الإخوان القطريين 
قراراً في عام 2000 بحل تنظيم الإخوان في قطر، والذي 
كان عـدد أفـراده القطرييـن قـد وصـل في هـذه الفتـرة 
إلى أكثـر مـن خمسـمائة أخ منتظـم، هذا غيـر المؤيدين 
والمتعاطفيـن وأسـرهم، وكان وجـه الأهميـة أن القـرار 
صـدر مـن مجلس شـورى الجماعة بقطـر، ولكن الدكتور 
»القرضـاوي« اعتـرض عليهـم، وامتعـض مـن قرارهـم، 
وقـام بدعـم المجموعـة القطريـة التي قـررت الاسـتمرار 
في التنظيـم، وفي الوقـت ذاته اعترضت جماعة الإخوان 
في مصـر على هـذا القـرار، وقالـت إنـه قـرار متسـرع غيـر 
حكيم، وأصدر »عصام العريان« تصريحات ضد »جاسـم 
سلطان« واتهمه بالرعونة، وفي الوقت ذاته زعم الإخوان 
في مصـر في تصريحـات مـن كثيـر مـن قياداتـه أن إخوان 
قطـر لـم يكونـوا تنظيمًـا بالمعنى المعـروف، ولكنهـم 
فقـط مجـرد تيار معجـب بنموذج الإخوان الفكري، وأنه 
ليـس للإخـوان تنظيـم في قطر، وكانـت هذه التصريحات 
لتهويـن الأمـر أمـام شـباب الإخـوان، ولإحبـاط كثيـر مـن 
الحـركات الانفصاليـة، وبذلـك يعُتبـر »جاسـم سـلطان« 
القطـري هـو أول منشـق عـن تنظيـم الإخـوان في العصر 
الحديـث، وفي دولـة الخليـج بشـكل عـام، تلاه بعـد ذلك 
»عبـدالله النفييس« الكويتي، ولكـن يحُسـب لجاسـم أنـه 

نجـح في حـل جـزء مـن التنظيم.

التنظيـم  حـل  أن  وبعـد 
اجتمـع  قطـر  في  نفسـه 
مصـر  في  الإرشـاد  مكتـب 
لدراسـة الأمـر في غضـون عـام 
الغالبـة  الكلمـة  2000، وكانـت 
سـاعتها للحـاج مصطفى مشـهور 
»أبـو هـاني«، الـذي قـرر أن يكـون الأمـر 
الكويـت، بمعنى أن يسـتمر  مثلمـا هـو في 
التنظيـم  لقـرار حـل  الرافضـون  الإخـوان القطريـون 
التنظيـم، ويسـعون إلى اسـتعادة  البقـاء داخـل  في 
لـه،  أشـخاص جـدد  أخـرى وضـم  مـرة  التنظيـم 
وأن يكـون المسـئول عنـه يسـمى »النائـب« باعتبـاره 
سـيكون نائبـًا للمرشـد في مصـر في إدارة دفـة التنظيـم 
تـم اختيـاره  الـذي  النائـب  القطـري، وكانـت كنيـة الأخ 

عـام 2000 هي »أبـو عبـدالله«.

لـه  آخـر للإخـوان لا علاقـة  تنظيـم  يكـون هنـاك  ثـم 
بالتنظيـم القطـري هـو »تنظيـم المصريين«، وفي بداية 
الأمر كان الأخ »سامي عبدالجواد الهرم« شقيق زوجة 
المصرييـن هنـاك،  القرضـاوي هـو مسـئول الإخـوان 

تنطلـق في فهمهـا للإسلام من نقطـة »المصالح المرسـلة«، 
فحيثمـا كانـت المصلحـة فثـم وجه الله، وأننـا لذلك يجب أن 

نهجـر مدرسـة النقـل ونرفـع مـن قيمـة مدرسـة العقـل.

وتكمـن أهميـة »جاسـم سـلطان« في أنـه بـدأ يفكـر في 
نهايـات التسـعينيات في ضـرورة حـل تنظيـم الإخـوان في 
قطـر، وقـال إنـه لا ضـرورة لـه، وكان »جاسـم« يشـغل وقتها 
موقعًـا قياديـًّا كبيـراً في سـلم التنظيـم بقطـر، ثـم قـام 
باسـتضافة مجموعة مـن المفكريـن الإسلاميين الكبـار من 
كافـة أنحـاء العالـم، وأجـرى معهـم حـوارات مثمـرة، وكان 
من هـؤلاء الدكتور »عبـدالله النفيسي« 
المفكـر الإخـواني الكويتي الكبيـر 
سـبب  قـد  كان  الـذي  المنشـق 
غضـب الجماعـة الأم في مصـر 
بكتابـه »أوراق في النقـد الـذاتي«.



وعندمـا عـاد إلى مصـر واسـتقر فيها أصبح الشـيخ »عصام 
تليمـة« لفتـرة قصيرة هو مسـئول الإخوان المصريين، وفي 
التنظيـم  الوقـت ذاتـه كان سـكرتيراً للقرضـاوي، ثـم هنـاك 
الموحـد الـذي يضـم إخوانـًا من جنسـيات مختلفـة منهم 
والجزائـري  والنيجيـري  واليمني  والسـوداني  الفلسـطيني 

والتونيس، وهكـذا.

وبذلـك نجـح الإخـوان في احتـواء هـذا التمـرد التفكيكي، 
ودفعـوا حاكـم قطـر إلى تقديـم صلاحيـات واسـعة لهـم، 
وتعيينهـم في مواقـع حكوميـة حساسـة، وسـاعدهم في 
ذلـك سـطوة »يوسـف القرضـاوي« هنـاك، خاصـة وأنـه قـام 
بتربيـة وتعليـم أميـر قطـر الحـالي عندمـا كان صبيـًّا صغيراً، 
وتلـك عـادة قديمـة مـن عـادات الأمـراء وهي اسـتجلاب 
مؤدب ومـربٍّ ومعلـم لأولادهـم، يعلمهـم التعليـم الأوّلي 
إلى أن يشـبوا عـن الطـوق، ولذلـك ارتبـط أميـر قطـر »تميـم 
بـن حمـد« بمعلمـه الشـيخ »القرضـاوي« ارتباطًـا وثيقًـا، 

واعتبـره كأنـه الأب الروحـي لـه.

قيادات الإخوان القطرية

مـن المعـروف لـدى الجميـع ماهيـة الإخـوان الهاربيـن 
مـن مصـر بالاسـم والصـورة والصـوت والهيئـة، نعـرف 
»القرضـاوي«، و«وجـدي غنيـم«، و«عاصـم عبدالماجـد«، 
و«أيمـن عبدالغني« وغيرهـم، ولكننـا لا نعـرف بعـد قيادات 
الإخـوان القطريـة. كان على رأسـهم منـذ فتـرة »جاسـم بـن 
سـلطان« الـذي تحدثنـا عنـه سـابقًا وعـن علاقتـه بـ«عصـام 
العريـان« و«أبـو الفتوح« و«حلمـي الجزار«، حيث زاملهم في 
كليـة طـب قصـر العيني، ولكـن القيـادات التي ظهـرت بعـد 

ذلك وظهر تأثيرها الكبير كان منهم الشـيخ »عبدالله بن تركي 
السـبيعي« والـد »خليفـة« المدرج في قوائـم الإرهاب، وأيضًا 
كان منهم الشـيخ »عيسى بن حارب« الذي كان وزيراً للشـئون 
الإسلامية والأوقاف وتوفي منذ عام تقريباً، وأيضًا كان منهم 
»محمـد بـن سـالم الكـواري« وقـد كان رئيسًـا للقضـاء الأعلى 
ووزيـراً للعـدل، وهـو ابـن أحـد القيـادات القديمـة الشـيخ 
»سـالم الكـواري« الـذي كان سـفيراً مـن سـفراء قطـر، وأيضًـا 
هـو ابـن عـم أحـد القيـادات الإخوانيـة المدرجـة في قوائـم 
الإرهـاب، واسـمه »سـالم حسـن خليفـة الكـواري«، ومعـه 
»عبداللطيـف الكـواري« المـدرج أيضًا في قوائم الإرهاب، ثم 
»محمد بن عبدالله الأنصاري« ابن الشـيخ المؤسـس لإخوان 
قطـر، وقـد تـولى مناصـب قياديـة في وزارة التعليم القطرية، 

وهـو مسـئول التربيـة في تنظيـم الإخـوان القطـري.

ولكـن هـل للإخـوان مقـرات ثابتة باسـمهم في قطـر، الإجابة 
سـتبدو غريبـة بخصـوص تنظيـم ضـم حـكام قطـر، إذ ليـس 
للإخـوان مقـر ثابـت هنـاك، فالمقـرات تكـون في الغالـب 
في منـازل وقصـور بعـض الإخـوة، أو في مقـر شـركات 
يمتلكونهـا، وخصوصًـا شـركات المقـاولات، وعيـادات 
الأطبـاء، ومقـرات الجمعيـات الخيريـة والتربويـة والشـركات 
العاملـة في هـذه المجـالات، وقـد تـم إدراج معظـم هـذه 
الشـركات والجمعيـات في قوائـم الإرهـاب بالفعـل، ولكـن 
الإخـوان عملـوا في قطـر في ثلاث دوائـر: دائـرة إخـوان 
قطـر، ودائـرة إخـوان مصـر، ثـم دائـرة التنظيـم الموحـد، 
لذلـك فـإن إخـوان قطـر لهـم مقراتهـم، وإخـوان مصـر لهـم 
مقراتهـم، وإخـوان التنظيـم الموحـد الـذي يضـم الإخـوان 
مـن جنسـيات متفرقـة لهـم مقراتهـم وأنشـطتهم، إلا أنهـم 

يجمعهـم في النهايـة إدارة واحـدة.
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قناة »الجزيرة« صنيعة أجهزة الاستخبارات

لـم يكـن الأمـر مجـرد علاقـة تربـط بيـن الإخـوان وقطـر، لكن 
هـذا الارتبـاط يجـب أن يقوم بـدور فاعل في إسـقاط الوطن 
العـربي، لذلـك كانـت مخططـات إدارة الإعلام للإخـوان 
للسـيطرة على العقليـة الجمعيـة للشـعوب العربيـة. وكان 
هنـاك دور لـكل مـن قطـر والإخـوان لإسـقاط أنظمـة عربيـة؛ 
فقـد وضعـت المخابـرات البريطانيـة مخططًـا لهـذا الأمـر، 
وعرضتـه في عـام 1994 على الشـيخ »خليفـة« الوالـد ولكنـه 
رفضـه، فأمـرت بريطانيـا على الفـور بالإطاحـة بالشـيخ 
الرافـض واسـتبداله بابنـه »حمـد بـن خليفـة« ليبـدأ أخطـر 

لعبـة في العصـر الحديـث.

هـذه اللعبـة تتقنهـا مؤسسـتان مـن أخطـر المؤسسـات في 
العالـم في العصـر الحديـث، »معهـد تافسـتوك« و«معهد 
تشـاتام هـاوس« وكلاهمـا تابعـان للمخابـرات البريطانيـة. 
تافسـتوك متخصـص في علـوم البرمجـة الذهنيـة وإدارة 
العقليـة الجمعيـة للجماهيـر والشـعوب، وقـد سـاهم هـذا 
المعهـد بشـكل فاعـل مـن قبـل في تهيئـة الأجـواء في إيـران 
للقيـام بثـورة ينايـر 1979 الخمينيـة ضـد »الشـاه رضـا بهلـوي«، 
ومـن خلال خبـرات معهـد تافسـتوك المتعـددة وضـع 
منظومـة لقطـر مـن أجـل إدارة قنـاة »الجزيـرة« فأعطى 
الحكومـة القطريـة أكبـر خبرائـه في مجـالات التأثيـر على 
الجماهيـر وإدارة حركتها الجمعية، ويعرف المصريون الذي 
عملـوا في تلك القناة ماهية الـدورات الإعلامية التي خاضوها 
والتي كان مسـتهدفها الأكبـر هـو التأثيـر الجمعي على 
الجماهيـر. أمـا معهـد »تشـاتام هـاوس« صاحـب اليـد العليـا 
في وضـع مسـار قنـاة »الجزيـرة« مـن ناحيـة تحليـل الأخبـار 
وصنـع الأفلام الوثائقيـة، والاسـم الأصلي لهـذا المعهـد هـو 

»المعهـد الملكي للشـئون الدوليـة« وشـهرته: معهـد تشـاتام 
هـاوس، ومقـره لنـدن، وهـذا المعهـد التابـع للمخابـرات 
البريطانيـة يقوم بمهام تحليل المعلومات، وإعداد الأبحاث 
المتعلقـة بالشـرق الأوسـط، ويعمـل فيـه مجموعـة مـن 
الإخـوان تتزعمهـم »مها عـزام«، ويعطي جائزة دولية سـنوية 
حصـل عليهـا بعـض قـادة التنظيـم الـدولي للإخـوان مثـل 
»راشـد الغنـوشي«، فضلاً عـن أنـه أعطى جائزتـه في إحـدى 
السـنوات للشـيخة »مـوزة« وفي عـام آخـر أعطاهـا لـ«هيلاري 
كلينتـون«!. وقـد وضـع هـذا المعهـد الخطـط الإعلاميـة لـكل 
الأفلام الوثائقيـة التي أعدتهـا قنـاة »الجزيـرة«، وكان أثنـاء 
ثورات الربيع العربي هو الذي يضع التحليل لنشـرات الأخبار، 
حيـث يقـوم المذيعـون في »الجزيـرة« بقراءتهـا بطريقتهـم 
التي تـم تدريبهـم عليهـا. أمـا معهـد تافسـتوك فـكان قـد أمد 
»الجزيـرة« بخبيريـن إسـرائيليين مـن كبـار المتخصصيـن في 
مجـالات الإعلام، وكان هـذان الخبيـران ومعهمـا خبيـر علـم 
النفـس الاجتمـاعي »سـتيفن هيرشـل« مـن قـاد »الغـزوات 
الإعلاميـة« لقنـاة »الجزيـرة« أثنـاء ثـورات الربيـع العـربي، وأثناء 
انتخابـات الرئاسـة في مصر، حيث كانـت كل جهودهم ترمي 

إلى توجيـه الجماهيـر ناحيـة التصويـت لـ«محمـد مـرسي«.

تجذّر العلاقة بين الإخوان وقطر

كان تأثـر حـكام قطـر بالإخـوان كبيـراً برعايـة مـن المخابرات 
البريطانيـة، وكانـت علاقـات الشـيخ »خليفـة بـن حمـد« 
الـذي تـولى الحكـم في قطـر مـن عـام 1972 إلى عـام 1995 
قـد توثقّـت مـع الشـيخ »يوسـف القرضـاوي« والشـيخ 
»عبدالحليـم أبـو شـقة«، وقبـل أن يصبـح أميـراً لقطـر، 
وأثنـاء توليـه منصـب ولي العهـد قـام باسـتقدام الشـيخ 
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»القرضـاوي« والشـيخ »عبدالحليـم أبـو شـقة« 
لتعليـم وتربيـة ابنـه »حمـد بـن خليفة« فاسـتغل 
الإخـوان هـذه الفرصـة، وقامـوا بتنشـئة الشـيخ 
»حمـد« على أفـكار الإخـوان، فدرسَّـوا لـه تاريـخ 
الجماعة ورسـائل »حسـن البنا«، حتى إن الكتاب 
الـذي كتبـه »القرضـاوي« في شـرح رسـائل البنـا 
كان عبـارة عـن تجميعـات للـدروس التي كان 

يلقيهـا للشـيخ »حمـد«.

وحينمـا أصبـح الشـيخ »حمـد« أميـراً لقطـر بعد 
أن انقلـب على أبيـه دار الزمـن دورتـه فأحضـر 
إلى القصـر »القرضـاوي« ومـن معـه مـن شـيوخ 
الإخـوان ليقومـوا بتربيـة الأميـر الصغيـر »تميـم« 
المولـود عـام 1980، وقـد بلـغ اندمـاج »تميـم« 
ا كبيـراً، حيـث عـاش في  مـع أفـكار الإخـوان حـدًّ
فكـرة الخلافـة، وتغـذت طموحاتـه مـن هـذه 
الفكـرة، ووجـد أنـه هـو الأحـق بالخلافـة مـن أي 
حاكـم آخـر، وكأن الخلافـة قـد انعقـد لواؤهـا 
وتنتظـر الخليفـة الـذي سـيأتي إلينـا مـن »آل 
خليفـة« ليـدور الزمـن دورتـه وينقلـب »تميـم« 
على أبيـه »حمـد«! ومنـذ عـام أحضـر »تميـم« 
الشـيخ »القرضـاوي« للقصر ليتـولى تربيـة وتعليم 
ابنـه »حمـد بـن تميـم« المولـود عـام 2008 على 
ه ليكـون ولي عهـد  النسـق الإخـواني، ولكي يعُـدَّ
خليفـة المسـلمين »تميـم بـن حمـد«! والشـيخ 

العجـوز »القرضـاوي« لا يمـلّ تلـك التكليفـات!

تمويل الإخوان في قطر

عـدة  مـن  يـأتي  قطـر  في  الإخـوان  وتمويـل 
جهـات وعـدة طـرق؛ أولهـا مـن الاشـتراكات 
بالمائـة  عشـرة  حـوالي  وتكـون  الشـهرية، 
المـال  مـن إجمـالي دخـل كل فـرد. ثـم زكاة 
والصدقـات على أسـاس أن عمـل الإخـوان 
كمـا يقولـون هـو في سـبيل الله، وهـو مصـرف 
الـزكاة. وثالـث المصـادر يتمثـل  مـن مصـارف 
وكبـار  الأغنيـاء  الأفـراد  مـن  التبرعـات  في 
أربـاح  رجـال الأعمـال، بنسـبة سـنوية %5 مـن 
التي تسـاهم فيهـا الجماعـة يتـم  الشـركات 
توزيعهـا على التنظيمـات الثلاثـة وفقًـا لاحتيـاج 
كل تنظيـم. وجديـر بالذكـر أن إخـوان قطـر 
يرسـلون لإخوان مصـر مـن ميزانيتهـم %30، ثم 
الـدولي نسـبة قدرهـا 10%. للتنظيـم  يرسـلون 

وفي فترة حكـم »تميـم« اختلفت الأمـور اختلافًا 
كبيـراً، فقـد أصبـح التمويـل »ملياريـن« ولعبـت 
المليـارات التي ضخهـا »تميـم« دوراً كبيـراً في 

بالمنطقـة كلهـا،  دعـم الإرهابييـن 
وكأن »تميـم« كان يمسـك بمليـارات 
بهـا حروبـًا، وقتـالً،  ليشـعل  الغـاز 
وتمويلاً لمعسـكرات الإرهـاب في 
السـودان وليبيـا، وفي يـده الأخـرى 
يمسـك بالإخـوان يحركهـم لتفتيـت 
المنطقـة، في الوقـت الـذي كانت فيه 
المخابـرات البريطانية تمسـك بتميم، 

وتضـع في نفسـه الأمنيـات.

ومـن الجديـر بالذكـر أنـه كان هنـاك 
مشـروع إخـواني قديـم يقـوم على 
تمويـل حـركات شـيعية سـعودية 
بشـكل سـري لتسـاعد في تغيير شـكل 
الحكـم في السـعودية، فالمسـتهدف 
لجعـل  يسعى  كان  الإخـواني 
السـعودية ملكية دسـتورية، والمثلث 
الـذي كانـت خطـة الإخـوان تقـوم 
هي  حربـة  رأس  مـن  يتكـون  عليـه 
قيـادة التنظيـم الـدولي للإخـوان في 
لنـدن لأنهـا الـرأس المفكـر والمدبـر، 
كمـا أن التنظيـم الـدولي هـو الـذي 
يقـوم بالتنسـيق بشـكل مباشـر مـع 
أجهـزة الاسـتخبارات، ونقطـة ارتـكازه 
تعتمـد على قطـر وتمويلهـا، وإدارة 
المخابـرات  مـن  تنطلـق  حركتـه 
الحوثييـن  مـع  وحركتهـا  الإيرانيـة 

وشـيعة البحريـن.

الإخوان عملوا في 
قطر في ثلاث دوائر: 
دائرة إخوان قطر، 
ودائرة إخوان مصر، 
ثم دائرة التنظيم 
الموحد، لذلك فإن 
إخوان قطر لهم 
مقراتهم، وإخوان 
مصر لهم مقراتهم، 
وإخوان التنظيم 
الموحد الذي يضم 
الإخوان من جنسيات 
متفرقة لهم مقراتهم 
وأنشطتهم، إلا أنهم 
يجمعهم في النهاية 
إدارة واحدة.
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ختامًا ..

ليــس الموضــوع -إذن- كمــا يتصــور البعــض هــو مجــرد صــات إنســانية أو 
حتــى تنظيميــة بيــن الإخــوان وقطــر، لكنهــا علاقــة ارتباطيــة لهــا هــدف مشــترك 
التــي  قطــر  يتبعــون  فالإخــوان  اســتقرارها،  وزعزعــة  المنطقــة  فــي  للتحكــم 
للمنطقــة  أكبــر مخطــط  أدوات لمشــروع  تأويهــم، وكل مــن قطــر والإخــوان 
لتفكيكهــا. وإذا أردنــا إعــراب كلمتــي »الإخــوان وقطــر« إعرابًــا سياســيًا لا نحويًــا، 
فســتكون جماعــة الإخــوان مكســورةً فــي الدنيــا كلهــا باعتبارهــا مضافًــا إليــه، أي 
مضافًــا إلــى عــدة أجهــزة اســتخبارات، أمــا قطــر فســتكون مرفوعــة مــن خريطــة 

ــي«. ــم آل ثان ــا أميرهــا »تمي ــي وعلامــة رفعه ــم العرب العال



السـري هـو ذلـك الـذي يتـم في الخفـاء العمل 
وتحـت غطـاء أو سـاتر يحجـب طبيعـة 
هـذا العمـل والقائميـن بـه، ويجنبهـم المواجهـة مـع 
الجهـات المناوئـة لهـم أو جهـات إنفـاذ القانـون التي 
يمكـن أن تعتـرض أو تعـوق عملهـم. وهـو أيضًـا اتخـاذ 
الإجـراءات اللازمـة مـن أجـل الحفـاظ على الأسـرار 
الخاصـة بالجماعـة القائمـة بـه، والحـرص على عـدم 
وصولهـا لغيـر المعنييـن بهـا، سـواء كانـوا داخـل دائـرة 
التنظيـم أو خارجهـا. ويتبلـور العمـل السـري عنـد قيـام 
مجموعـة مـن الأفـراد بإنشـاء خلايـا ومجموعـات 
مغلقـة يتبادلـون فيهـا أفـكاراً قـد لا تنسـجم مـع الأفكار 
الشـائعة في المجتمـع، أو لا يـرضى عنهـا النظـام 
الحاكـم، ويكسـبون أنصـاراً جـددًا عـن طريـق الاتصـال 
الفـردي يتشـبعون بالأفـكار والمعتقـدات السـائدة في 
التنظيـم، ويخضعـون لهيكليـات قياديـة وإداريـة تحكم 
عملهـم، ويتجنبـون الكشـف عـن هـذه الأفـكار لضمـان 

السـيطرة على هـؤلاء الأعضـاء.

وقـد لجـأت الجماعـات الدينيـة إلى العمـل السـري، 
مبـررة ذلـك بعـددٍ مـن الأسـباب التي مـن بينهـا:

	1 تجنب الاعتقالات والملاحقات الأمنية، وتوفير الحماية .
لقيـادات التنظيـم وللتنظيـم نفسـه مـن قبـل الأنظمـة 
التي تعتبـر أنشـطتها خطـراً على الأمـن القومـي للدولـة 

لتبنيهـا أفـكاراً راديكاليـة تتخطى حـدود الدولـة نفسـها.
	2 بنـاء الثقـة الداخلية بين أفراد التنظيـم، وضمان احترام .

أفـراد التنظيـم لقائـده الـذي يوفـر العمـلُ السـري لـه 
ضمـانَ الطاعـة العميـاء له مـن قبل أفـراد التنظيم، فضلً 
عـن ضمـان وحـدة الصـف وسـرعة الاسـتدعاء والتلبيـة.

	3 دفـع الأنصـار للاعتقـاد بأنهـم يتميـزون عـن بـاقي .

التنظيم 
السريّ 
وعلاقته 
بأجهزة 
الاستخبارات
د. محمد مجاهد الزيات
المستشار الأكاديمى بالمركز المصري للفكر 
والدراسات الاستراتيجية
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المجتمـع، وأن لهـم خصوصيـة تميزهـم وتربطهـم 
الكيانـات الاجتماعيـة الأخـرى. بعيـدًا عـن  ببعـض 

	4 كفالـة هيمنـة القيـادات على الأعضـاء، وعـدم إتاحـة .
الفرصـة لمناقشـة أفـكار مضـادة لأفكارهـم.

أنواع العمل السريّ لدى التنظيمات الإرهابية

العمل السري العسكري:
يعتبـر العمـل السـري العسـكري ركنـًا أصيلاً في عمـل هـذه 
الجماعـات، شـأنها شـأن كافـة التنظيمـات السـرية على 
اختلافهـا. وتعُتبـر جماعة الإخوان من أوائل الجماعات التي 
انتهجت العمل السـري العسـكري بإنشـائها التنظيم السـري 
أو الخـاص عـام 1939، والـذي اعتمـد بشـكل أسـاسي على 
القوة المسـلحة في تحقيق أهداف الجماعة، وعادت فكرة 
العمـل السـري العسـكري لتطُـرح على السـاحة مـرة أخـرى 
وبقوة في السـبعينيات، خاصة بعد ظهور جماعتي الجهاد 
والجماعـة الإسلامية، وانكشـف ذلـك بوضـوح بعـد اغتيـال 
»الرئيـس السـادات«، وأصبـح العمـل السـري المسـلح جـزءاً 
أساسياًّ من عمل الجماعات الإسلامية المتطرفة. واستهوى 
العمـل السـري كثيـراً مـن التنظيمـات، بدايـة مـن جماعـة 
الإخـوان، مـروراً بالجماعـة الإسلامية والجهـاد وتنظيمـات 
»يحيى هاشـم« و«محمد البرعي« و«صالح سـرية« و«شـكري 

مصطىف« وغيرهـا مـن التنظيمـات المتنوعـة.

العمل السريّ الاقتصادي:
تعتمـد التنظيمـات الإرهابيـة في تمويلاتهـا على العمـل 
ـس في دولـة مـا،  الاقتصـادي السـري مـن خلال شـركات تؤسَّ
وتقوم بتحويل الأموال لدول أخرى، بهدف الهروب من الرقابة 
عليها. وتعتمد تلك التنظيمات أيضًا على التبرعات التي تحصل 
عليها تحت غطاء العمل الخيري، ومن الأدلة على ذلك إنشاء 

الإخـوان المسـلمين جمعيـات خيريـة كغطاء لجمـع الأموال 
في الخـارج، وتحويلهـا للـدول التي تمـارس فيهـا نشـاطها، كما 
تعتمد تلك التنظيمات في تمويل أنشطتها على تبرعات عددٍ 

مـن رجـال الأعمـال الموالين لهـا أو المؤمنيـن بأفكارها. 

ولاستكشاف طبيعة العمل السـري لجماعة الإخوان سوف 
يتـم تنـاول ذلـك على محوريـن أساسـيين؛ العمـل السـري 
على المسـتوى الاقتصادي، والعمل السـري على المسـتوى 

العسكري.

أولً- جماعة الإخوان والعمل السري الاقتصادي

	1 يرجـع اهتمـام الجماعـة الشـديد بتوفيـر التمويـل منذ .
بداية نشـأتها إلى مقولة »حسـن البنا«: »المال هو عماد 
أن يضحـي  تبقى دعـوة دون  الدعـوات وسـندها، ولا 
قادتهـا وجنودهـا بأموالهـم في سـبيلها«، وبالتـالي ارتبط 
الجماعـة،  الدعـوي في فكـر  العمـل  باسـتمرار  المـال 
وعكسـت العديـد مـن تقديـرات بعـض الخبـراء العمـل 
على هـذه القاعـدة منـذ النشـأة حتى وقتنـا هـذا. فقـد 
أكـد الخبيـر الاقتصـادي »عبدالخالـق فـاروق« في كتابـه 
أن حجـم  والعالـم«،  »اقتصاديـات الإخـوان في مصـر 
مـوارد تنظيـم الإخـوان بلـغ 8 مليـار جنيـه سـنوياًّ تقريبـًا.

	2 أنشأت جماعة الإخوان وروافدها ما يسمى بالمحفظة .
التمويليـة، وتتلخـص في إنشـاء مشـروعات تجاريـة باسـم 
أحد الأعضاء غير المعروفين، والذين لا يشغلون مناصب 
إداريـة، يتـولى مـن خلال عوائدهـا تمويل أفـراد أو أهداف 

تحددهـا قيادة الجماعة مسـبقًا.
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	3 الجماعة لا تقُدِم على الإعلان عن حجم تعاملاتها المالية .
حتى تكـون بعيدة عن متناول الأجهزة الرقابية في جميع 
الدول الموجودة فيها، ويرجع ذلك لوجود عمليات مالية 
مشـبوهة تتـم داخـل الجماعـة يحيطهـا الغمـوض، ممـا 
يجعلهم يصرون بشدة على الإبقاء على سرية حساباتهم 
الماليـة، خاصـة مـع ارتبـاط بنـود إنفـاق هـذه الأمـوال في 
أنشـطة سـرية لا يعلـم عنهـا أحـد، وذلـك على الرغـم مـن 
وجـود لوائـح تنظـم أنشـطة الجماعـة ونفقاتهـا وأوجـه 
الإنفـاق. وفيمـا يلي نتعرض لأهم مصـادر تمويل الإخوان 

التي تسُـتخدم لتمويل أنشـطتها العلنية والسـرية.

	4 اعتمـد الإخـوان على عـدة مصـادر مـن خـارج عناصـر .
الجماعـة لتمويـل نشـاطهم السـري، فمنذ بدايـات الحركة 
كانت تلجأ لكل الوسائل المتاحة لاستمرار نشاطها، مطبقة 
مقولـة »الغايـة تبرر الوسـيلة«، بل وصل الأمر للاعتماد على 
الأمـوال مـن جهـات خارجيـة تعتبرهـا الإخـوان معاديـة، 
وهـو مـا كشـفه الباحث البريطاني »مـارك كيرتس« في كتابه 
»العلاقات السـرية: تواطؤ بريطانيا مع الإسلام المتشدد«، 
حيـث تـم رصـد وتحليـل العديـد مـن الوثائـق التي رفعـت 
عنهـا الحكومـة البريطانيـة السـرية، والتي أوضحـت علاقـة 
بريطانيا مع الجماعات. كما تشير العديد من المصادر إلى 
علاقات متعددة بالأجهزة الاستخباراتية لعدة دول، خاصة 
البريطانية والأمريكية في الخمسينيات والستينيات، بل تتم 
الإشـارة إلى أن الجماعـة كانـت تقـوم بأعمـال اسـتخباراتية 

تجسسـية لصالح الدولتين.

ويعكـس كل هـذا أن الإخـوان لا يعارضـون أي مصدر تمويل 
مـن أي جهـة كانـت؛ تحقيقًـا لمصالـح الجماعـة وللوصـول 
لأهدافهـا وغاياتهـا عبـر عملهـا السـري، سـواء في الحصـول 

على التمويـل وأوجـه صرفـه.

مصادر تمويل جماعة الإخوان للعمل السري

تؤكـد العديـد مـن المصـادر أن جماعـة الإخـوان تديـر 
شـبكة ماليـة خفيـة حـول العالـم لا يعُـرف عنهـا إلا القليـل، 
حيـث يتعمـد قادتهـا السـرية في التعامـل مـن خلالهـا. 
وعلى هـذا المسـتوى بـرزت أسـماء بعـض المسـئولين عـن 
تمويـل الجماعـة، منهـم »إبراهيـم كامـل« مؤسـس بنـك دار 
المـال الإسلامي، وشـركات »الأوف شـور« التابعـة لـه في 
جـزر الباهامـا، وهنـاك أيضًـا »يوسـف نـدا«، و«غالـب همت«، 
وأيضًـا »إدريـس نصـر الديـن« مـع بنـك »أكيـدا الـدولي« في 
جـزر الباهامـا. وتجـدر الإشـارة إلى أن بعـض هـؤلاء القـادة 
لا يقتصـر نشـاطهم على جزيـرة الباهامـا فقـط، بـل تنتشـر 

شـركاتهم في بعـض الـدول وخاصـة الغربيـة والإفريقيـة.

وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى عدة نقاط:

	1 اعتمدت جماعة الإخوان بصورة أساسية على المشروعات .

الاقتصاديـة والتجاريـة التي أنشـأتها في العديد مـن الدول، 
خاصـة التي تفتقـد للأجهـزة الرقابيـة مثـل بعـض الـدول 
الإفريقيـة والآسـيوية وفي أمريـكا اللاتينيـة ومـن خلال 

جمعيـات تمثـل غطـاء لتلـك المشـروعات.

	2 تعتمد كذلك جماعة الإخوان على التبرعات التي تحصل .
عليهـا تحـت غطـاء العمـل الخيـري والإغاثـة الإسلامية 
الدولية، والهدف الأساسي من هذه الجمعيات هو جمع 
الاشـتراكات والتبرعات من الأعضاء بهدف تمويل أنشـطة 
التنظيـم في بـاقي دول العالـم. ومـن الأدلـة على ذلـك 
إنشـاء الإخـوان جمعيـات خيريـة كغطـاء لجمـع الأمـوال 
في الخـارج وتحويلهـا للـدول التي تمـارس فيهـا نشـاطها، 
وأكدت بعض المصادر أن الإخوان المسـلمين أسسـوا في 
بريطانيا 13 جمعية، ويتحكم في هذه الجمعيات قيادات 
الجماعـة، على رأسـهم: عصام الحـداد، وإبراهيم الزيات، 
وإبراهيـم منيـر، فضلاً عـن وجـود جمعيـات أخـرى في 
سويسرا، وإندونيسيا، وماليزيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، 
وغانا. وتشير بعض التقارير إلى أن عمليات تحويل الأموال 
مـن دولـة لأخـرى كانـت تتـم عبـر المسـافرين مـن هـذه 
الـدول، وبالتـالي يتـم تسـليم الأمـوال يـدًا بيد، وذلـك لمنع 
رصد تحويل هذه الأموال عبر النظام المالي العالمي، وهو ما 
يؤكد اسـتخدام هذه الأموال في القيام بأنشـطة غير شرعية.

	3 مثلّت الصدقات والزكوات جزءاً هامًا في تمويل الجماعة .
بعد تضييق الخناق عليها، حيث أفتى شـيوخ الجماعة بأن 
مـن أراد أن يتصـدق أو يدفـع زكاة مالـه فالجماعـة أولى على 
اعتبار أن أحد أوجه الزكاة ينُفق في سبيل الله، وأن الجماعة 
تعمل في هذا الاتجاه، وبالتالي أحلتّ الجماعة أموال الفقراء 
والمحتاجين لتمويل أنشطتها، والخروج من مأزق التضييق 

الأمني على نشـاط الجماعة التي تسـتجلب منه الأموال.

	4 يعتمد تمويل الأنشطة السرية للجماعة أيضًا على تبرعات .
عـددٍ مـن رجـال الأعمال الموالين لهـا أو المؤمنين بأفكارها، 
مـن خلال تبرعـات بعـض الشـركات العاملـة في الخـارج، 
وبالتالي تستخدم هذه الأموال في عملياتها وتحركاتها سواء 
العلنية أو السـرية المرتبطة بالتنظيم السـري، ويتم الاعتماد 
أيضًا على الاستثمارات الخارجية لرجال أعمال الإخوان، وذلك 
بإظهـار النمـوذج الإسلامي في إدارة المشـاريع والاقتصـاد، 
والثاني للحصول على دعم يسـاعد الجماعة في أنشـطتها. 
وأبـرز الـدول التي تسـتثمر الجماعة فيهـا أموالهـا هي: قطر، 

وكوريـا، واليابان، ولندن، وسويسـرا، وتركيا. 

وبشـكل عـام تنتشـر الشـبكة الماليـة للإخـوان مـن الشـركات 
القابضـة والتابعـة، والمصـارف الصوريـة، وغيرهـا مـن 
المؤسسـات الماليـة، في العديـد مـن الـدول، أبرزهـا: 
بنمـا، وليبيريـا، وسويسـرا، وقبـرص، ونيجيريـا، والبرازيـل، 
والأرجنتيـن، وباراغـواي، وإندونيسـيا، وماليزيـا، والفلبيـن، 
وغانا، ونيجيريا. وأغلب هذه المؤسسـات مسـجلة بأسـماء 



أشـخاص مثـل: يوسـف نـدا، وإدريـس نصرالديـن، وغالـب 
همـت، الذيـن يقدمـون أنفسـهم بشـكل عـام كقـادة في 
الجماعـة. والملاحـظ أن بعـض هـذه المؤسسـات يديرهـا 
أفـراد مـن دول لا يوجـد نشـاط كبيـر للجماعـة فيهـا اتسـاقًا 

مـع نهجهـا في التغطيـة على نشـاطها السـري.

ثانيًا- جماعة الإخوان والعمل السري العسكري

عُرف التنظيم السري لجماعة الإخوان في دوائر السلطة باسم 
الجهاز السري، وارتبطت الصورة العامة للإخوان المسلمين بهذا 
الجهاز السري الذي صورته وسائل الإعلام الحكومية بأنه تنظيم 
إرهابي مخيف، خاصة بعد أن حاول التنظيم شـبه العسـكري 
للإخـوان المسـلمين اغتيـال الرئيس الراحل »جمـال عبدالناصر« 
عام 1954. كانت الخطة المعدة عند نشأة الجماعة عام 1928 
هي احتـواء الأفـراد الذيـن يقتربون من الجماعـة دون النظر إلى 
انتمائهم أو قدراتهم، وكان الهدف الرئيسي هو تجميع أكبر عدد 
ممكن من الأعضاء المنتمين للجماعة. وهذا الجهاز هو نظام 
عسـكري أنشـأته جماعـة الإخـوان المسـلمين في »مصـر« عـام 
1939، وهدفه »إعداد نخبة منتقاة من الإخوان المسلمين للقيام 
بمهمات خاصة، والتدريب على القيام بالعمليات العسكرية ضد 
العدو الخارجي ومحو الأمية العسكرية للشعب المصري في 
ذلـك الوقـت«، وقـد هدف مؤسسـوه إلى أن يكون هذا التنظيم 
»مـن أجـل محاربـة المحتـل الإنجليزي داخل القطـر المصري، 
والتصدي للمخطط الصهيوني اليهودي داخل أراضي فلسطين«.

مـع السـنوات الأولى للتنظيـم الخـاص حـدد بعـض 
الأهـداف، أهمهـا:

	1 أعمـال القتـال في سـبيل الله، وهي المعـارك التي قام بها .
المجاهـدون ضـد الصهاينـة في ميـدان القتـال على أرض 

»فلسـطين«.
	2 الأعمـال الفدائية التي كان يقـوم بها فـرد أو مجموعة .

البريطـاني(، وهـو مـا أسـماه  العـدو )الاسـتعمار  ضـد 
البعـض بالاغتيـالات السياسـية.

	3 حمايـة الدعـوة مـن الاعتـداءات التي تتعـرض لهـا من .
للقضـاء عليهـا. الأحـزاب، ومـا يدبـر 

الفكر القطبي وعلاقته بالعمل السري لدى 
جماعة الإخوان

قامـت جماعـة الإخـوان برفـع شـعار »الحاكميـة للـه«، وبمـا 
يعـد التطبيـق الحـرفي لأفـكار »سـيد قطـب« و«أبـو الأعلى 
المـودودي«، والحاكميـة التي يتصورونهـا هي أن يحكـم 
الإخـوان، فـإذا حكمـوا قـام في ظنهـم حكـم الله، ولكن تظل 
الطريقة للوصول لهذا الهدف هي الفيصل الحقيقي والحلقة 
المفقـودة لفهـم مـدى تأثر تنظيم الإخوان المسـلمين بفكر 
»سـيد قطـب«، ولا يشُـترط أن يكـون الإعلان عـن اعتناق هذه 
الأفـكار أو رفضهـا هـو الدليل الذي يمكن الاسـتناد إليه لتأكيد 
أن جماعـة الإخوان المسـلمين كانـت تعتنق الفكر الجهادي 

مـن عدمـه، وذلـك لثلاثة أسـباب رئيسـية:
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	1 تنوع أعضاء وثقافة أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين جعل .
جـزءاً منهـم يؤمـن بهذه الأفكار، بينما رفضهـا الجزء الأخر، 
وبالتـالي كان هنـاك أعضـاء مؤمنـون تمامًـا بالفكـر القطبي، 
وبالتـالي شـهد الإخـوان العديـد مـن الانشـقاقات والخلاف 
بشـأن هـذا الفكـر واختراقـه لصفوف الجماعـة على جميع 

مسـتوياتها، سـواء من القيادات أو الأعضاء العاديين.

	2 إنكار أفكار »سيد قطب« عن توجه وفكر تنظيم الإخوان، .
وذلـك لتخوفهـم مـن الملاحقـة الأمنيـة لاعتناقهـم أفـكاراً 
تكفيريـة، كمـا أن هـذه الأفـكار الراديكاليـة قـد تقلص مدى 
جاذبيـة التنظيـم لضـم وتجنيـد أعضـاء جـدد لـه، وهـو مـا 
تجلى في ضعـف التجنيـد في التيـار القطيب، وبالتـالي أثـر 
على تواجدهـم وانتشـارهم على الأرض، بعكـس الإخوان 
المسـلمين والسـلفيين وقتهـا، لـذا كانـت الجماعـة تبطـن 

مـا بداخلهـا وهـو عكـس الظاهر.

	3 يمكـن اعتنـاق أجـزاء مـن أفـكار »سـيد قطـب« وليـس .
كلهـا، وبالتـالي رفـض الـكل وليـس الجـزء هـو الظاهـر أمـام 
المجتمعـات التي يعيشـون فيهـا، بينمـا في واقـع الأمـر 
قـد يكـون هنـاك رفـض للجـزء وليـس الـكل، لذلـك اهتمـت 
بعـض القيـادات ومنهـا الدكتـور »محمود عـزت« بتحديد 
علاقتهـم بفكـر »سـيد قطـب«، فصرحـوا لوسـائل الإعلام 
بأنهـم يعتـزون بأفـكاره ويحترمونهـا، لكنهـم لا يكفـرون 
الحاكـم، ممـا يعني أنهـم ملتزمـون بالخـط الرسـمي 

لجماعـة الإخـوان المسـلمين.

وعـن علاقـة الجماعـة الإسالمية والإخـوان المسـلمين 
بأفـكار »سـيد قطـب«، فقـد أكـد الدكتـور »عبدالمنعـم أبـو 
الفتوح« )من مؤسسي الجماعة الإسلامية( في كتابه »شاهد 
على تاريـخ الحركـة الإسلامية في مصـر«، أن بعـد الانضمـام 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، كان يحـدث خلاف في بعـض 
الأمـور الدينيـة بيـن أفـراد الجماعتيـن، خاصـة أن الجماعـة 
كانت ترى أن الإخوان المسلمين متساهلون في بعض الأمور، 

ومـن يلطـف الأجـواء بيـن الطرفيـن هـم القيـادات الأصوليـة 
مـن رجـال التنظيـم الخـاص، وهم الذين ارتبطوا بأفكار »سـيد 
قطـب« المتطرفـة، مؤكدًا أنه في هذه الفترة كان هناك تياران 
رئيسـيان في الإخـوان المسـلمين: تيـار التنظيـم الخـاص، وتيار 
يتبـع أفـكار »حسـن البنـا«، واسـتمر وجـود هذيـن التياريـن في 
جماعة الإخوان المسـلمين حتى حسـمت الجماعة في عام 
1984 توجهها بعدم استخدام العنف، واختيار سبيل العمل 
السـلمي للإصلاح، وبمـا يعد دليلاً صريحًا على اسـتمرار تبني 
الأفكار القطبية المتطرفة داخل جماعة الإخوان المسـلمين 

لفتـرة كبيـرة مـن الزمـن، أي منذ عـام 1965. 

ويتضـح ممـا سـبق أنـه لا يمكن إغفال دور »سـيد قطب« في 
تغييـر فكـر الجماعـة، دافعًا إياها نحو اسـتخدام العنف في 
الوصـول لهدفهـا، وبالتـالي كان أكثـر متلقٍّ ومنفـذ لهذا الفكر 
هو التنظيم السـري المسـئول عن استخدام العنف لتحقيق 
ف اسـتخدام العنف على مدى 

ّ
مصالـح التنظيـم، ولكـن توق

سـيطرة الأنظمـة التي كانـت تحكـم وقتهـا، ومـدى إحـكام 
القبضـة الأمنيـة على عناصـر الجماعـة، وخاصـة قياداتهـا، 
وبالتالي أيقن الإخوان المسـلمون مدى أهمية هذا التنظيم 
السـري، وبالتـالي أصبـح كل مـا يتعلـق بـه مـن معلومات غير 
متوفـر بشـكل كبيـر نظـراً لطبيعتـه الخاصـة ومهامـه التي 
تعتمد على أسـاس فكر »سـيد قطب« في اسـتخدام العنف 
كوسـيلة أولى لتحقيـق أهـداف جماعـة الإخوان المسـلمين.

خلاصـة القـول، إنه بالنظر في طبيعة وأسـلوب العمل السـري 
لتنظيـم الإخوان المسـلمين عبـر المراحل التاريخيـة في مصر، 

يمكـن رصـد بعض الخصائـص المتكررة، مـن أهمها:

	Ɇ ثنائية الحركة ما بين العلنية والسرية على كافة المستويات
)سياسية، واقتصادية، وعسكرية(.

	Ɇ الانتهازية المصاحبة لها لعقد تحالفات مرحلية مع قوى
سياسـية للاسـتفادة منها ثم تجاوزها في مراحل لاحقة.

	Ɇ الترحيـب بالانخـراط في مخططـات أجهـزة المخابـرات
العالمية، وخلق مصالح مشتركة، وتقديم نفسها كحليف 

محلي والقيـام بأعمـال اسـتخبارية لصالحها.

	Ɇ أن أسـلوب العمل السـري العسـكري عبر تاريخ التنظيم 
الخـاص للجماعـة كان يعتمـد على خلـق تنظيمات فرعية 
تمـارس الأعمـال الإرهابية وتحميلها المسـئولية محافظة 
على ادعـاء الجماعة السـلمية، وهو ما يتكرر في السـنوات 
الأخيـرة بـدءاً مـن الجهـاد والجماعـة الإسلامية وحتى 

»حسـم« ولـواء الثـورة الإرهابيين.

	Ɇ أن الجماعـة كانـت مـن خلال أذرعها العسـكرية السـرية
طرفًـا في كافـة النزاعـات والأزمـات التي شـهدتها دول 
المنطقة في ليبيا واليمن وسـوريا، وأصبحت أكثر انخراطًا 
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في اسـتراتيجية »أردوغـان« العثمانيـة، ولا تـزال تراهـن على المخابـرات البريطانيـة والأمريكيـة.

	Ɇ أن كافـة الأسـاليب الإرهابيـة العسـكرية للفصائل الإرهابية في سـيناء وسـوريا على وجه التحديد
تكـرر نفـس منهـج الأحزمـة الناسـفة، والمفرقعـات، والسـيارات المفخخـة التي كانـت الجماعـة 

منـذ نشـأتها رائـدة فيهـا.

	Ɇ تكشف الدراسة التاريخية أنه كلما قامت الدولة المصرية بالإفراج عن المعتقلين من الإخوان
وطرحـت قـدراً مـن التفاهـم، إلا أن ذلـك لـم يمنـع -منـذ إنشـاء الجماعـة- مـن أن تكـون هنـاك 

ازدواجيـة العمـل السـري والعلني في الوقت نفسـه.

	Ɇ 6/30 في الفتـرة الأخيـرة تبلـورت مراحـل جديـدة مـن العمـل السـري للإخـوان خاصة بعد ثـورة
لـم تشـهدها الجماعـة منهـا إنشـاء مـا يسـمى »الحافظـة« في القـرى والأحيـاء الشـعبية من خلال 
أفـراد لـم يسـبق رصدهـم مـن فـرق الأمـن، وتكويـن مشـروعات صغيـرة، ومـن خلالهـا يتـم تمويل 

أنشـطة غيـر مرصـودة )معاشـات لأسـر المعتقليـن أو تمويـل..(.

	Ɇ كما رصدت أجهزة الأمن تبلور ممارسة جديدة للتنظيم سُميت »مرفق النقل التابع للتنظيم« وهو
تجنيـد أفـراد للقيـام بعمليـات نقـل معلومـات أو مواد تسـتخدم في عمليات إرهابية، وباسـتخدام 
وسـائل اتصـال متنوعـة، ورصـد على هذا المسـتوى تمويل عناصر إخوانية خاصـة من العاملين في 

الخارج )السـعودية( لشـراء »التوك توك« في القرى والأحياء الشـعبية للقيام بهذا المرفق.

وبصفــة عامــة فــإن الضربــات الأمنيــة القويــة التــي وُجهــت للجماعــة مــن الأمــن 
ــى كل  ــر المشــرف عل ــرأس المُدب ــال ال ــل محمــد كمــال، واعتق ــل: مقت المصــري، مث
مجــالات العمــل الســري للإخــوان علــى المســتوى الاقتصــادي والعســكري »محمــود 
ــة  ــم العســكري الســري للجماع ــة وضــرب التنظي ــد هــزت تماســك الجماع ــزت«؛ ق ع

ــا. ــه لاحقً ــرة، وســوف تظهــر تداعيات بصــورة كبي

بالنظر في 
طبيعة 
وأسلوب 
العمل 
السري 
لتنظيم 
الإخوان 
المسلمين 
عبر المراحل 
التاريخية في 
مصر، يمكن 
رصد بعض 
الخصائص 
المتكررة 
مما يعبر 
عن إفلاس 
التنظيم
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جماعـة عشرات  تنفقهـا  التي  الملاييـن 
الإخـوان على الأنشـطة الإرهابيـة 
وعلى قنواتهـا ولجانهـا الإلكترونيـة والنوعيـة بهـدف 
 ،2013 30 يونيـو  ثـورة  المصريـة منـذ  الدولـة  إسـقاط 
أنفقتهـا مـن قبـل  التي  الملاييـن  فضاًل عـن عشـرات 
السـلطة ومسـاعيها في تنفيـذ مشـروع  للوصـول إلى 
التي طرحهـا  العالـم  التمكيـن، والوصـول لأسـتاذية 
الـدولي  التنظيـم  البنـا«، واسـتكمال مخطـط  »حسـن 

العربيـة وأوروبـا. المنطقـة  لاختـراق 

»البنـا«،  يـد  تاريـخ نشـأتها على  إذ عملـت الجماعـة مـن 
على إيجـاد مسـارات ماليـة متنوعـة تمنحهـا القـدرة على 
التبرعـات  الاسـتمرار والبقـاء، مـن خلال جمـع أمـوال 
والصدقـات، وإقامـة المشـاريع والمؤسسـات الاقتصاديـة، 
الـدول  تقتـرب مـن ميزانيـة  حتى أصبحـت ميزانتيهـا 
الكبـرى نتيجـة حجـم الأمـوال الضخمـة التي تمكنـت مـن 

السـنين. حصدهـا عبـر عشـرات 

والمراكـز  الجمعيـات  الإخـوان  جماعـة  وجـدت 
ـا  بابـًا مهمًّ الإسلامية والمسـاجد في الداخـل والخـارج 
الدينيـة،  لجني الأمـوال، مـن خلال اسـتغلال المشـاعر 
والحصـول على نصيـب الأسـد مـن كعكـة أمـوال التبرعات 
والهبـات والصدقـات في العالـم العـربي والإسلامي، 
السياسـية وتغليفهـا  القضايـا  لتوظيـف مختلـف  بالإضافـة 
بمفاهيـم دينيـة، مثـل: القضيـة الفلسـطينية، وقضيـة 
البوسـنة والهرسـك، وكشـمير، وكوسـوفا، وغيرهـا مـن 
منعطفـات السياسـة التي وجـدت فيهـا الجماعـة ضالتهـا 
لاسـتمالة المجتمعـات الإسلامية والعربيـة إلى توجهاتهـا 

غيـر المشـروعة.

شبكات 
تمويل 
الإخوان
عمرو فاروق
باحث متخصص في الجماعات الإسلامية
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مصادر الشبكة المالية الإخوانية

كثـرة أمـوال الجماعـة وتنـوع مصادرهـا، جعلهـا تسـتخدم 
طرقًـا عديـدة مشـروعة وغيـر مشـروعة في تعقيـد معرفـة 
مصـادر رءوس الأمـوال وحركتهـا، بعيـدًا عـن الرقابـة الأمنيـة 
والسياسـية، مـن قبـل دوائـر صنـع القـرار في مختلـف الـدول 
العربيـة والأوروبيـة، وصعوبة تتبع تمويل أنشـطتها المريبة، 
فضلاً عـن دعمهـا للحـركات المتطرفـة والمتشـددة التي 
تنـوب عنهـا في الكثيـر مـن الأحيـان، وتقـوم بأعمـال عنـف 

مسـلح، تتفـق مـع أجندتهـا التخريبيـة في المنطقـة.

الإمبراطوريـة الماليـة والاقتصاديـة للإخوان مـرت بالكثير من 
المراحل على مستوى الجماعة الأم بالقاهرة، وعلى مستوى 
التنظيـم الـدولي الـذي أعلـن تشـكيله رسـمياًّ عـام 1982 على 
يـد »مصطىف مشـهور«، وكان بدايـة لتدشـين مؤسسـات 
خيريـة واجتماعيـة أصبحـت بابـًا لجلـب الأمـوال وتدويرهـا 
مـن خلال مشـاريع اقتصاديـة تـدر أرباحًـا مسـتمرة تدعـم 
توجهات الجماعة وأنشطتها المختلفة في الداخل الغربي.

أولً- الاشتراكات الشهرية:

عمـل »حسـن البنـا« منـذ تأسـيس جماعـة الإخـوان على 
توسـيع طـرق جمـع الأمـوال مـن عناصـر التنظيـم تحـت 
عـدد مـن التسـميات، كنـوع مـن الهيمنـة والسـيطرة على 
مقدراتهـم الماليـة، وجعلها تحت إمرة التنظيم، فاعتمدت 
على مـا يسـمى بـ«الاشـتراكات الشـهرية« التي تؤخـذ مـن 
الأعضـاء، وتقـدر بنحـو 8 % إلى 10 % مـن دخـل الفـرد، 

وتطبـق هـذه الوسـيلة على مختلـف القواعـد التنظيميـة، 
عـدا أفـراد معينيـن نصـت عليهـم اللائحـة الماليـة للجماعة.

وفقًـا لدراسـة منسـوبة للدكتـور »حسـين شـحاتة« أسـتاذ 
المحاسـبة بجامعـة الأزهـر، المعني بـإدارة الشـئون المالية 
والمحاسـبية لجماعة الإخوان، فـإن أمـوال الجماعة بلغت 
ما يقـرب من نصـف مليـار جنيـه سـنوياًّ، مـن بند اشـتراكات 
الأعضـاء وحـده، وهـو البنـد الأول في ميزانيـة الجماعـة، 
يدفعهـا 400 ألـف عضـو عامـل منتظـم في أنشـطة الأسـر 
والشـعب الإخوانيـة المنتشـرة في كافـة المحافظـات وفقًـا 

لآخـر إحصـاء داخلي بالجماعـة لعـام 2008.

ثانيًا- أموال التبرعات والصدقات:

اهتـم »حسـن البنـا« وقيـادات الإخـوان على مـدار تاريـخ 
الجماعـة، بالحصـول على أمـوال المسـلمين سـواء أعضـاء 
أو مـن خـارج الإطـار التنظيمـي، تحـت مختلف التسـميات، 
مـن التبرعـات أو الصدقـات أو الزكـوات أو الإعانـات والهبات، 
بهـدف تدعيـم أنشـطة الجماعة في الداخل والخـارج، وفقًا 

لفتـاوى شـرعية أجـازت تلـك الممارسـات الماليـة.

ولعـلّ البدايـة كانـت بما طرحه »عبدالحكيـم عابدين« عضو 
مكتـب الإرشـاد، وأقـره »حسـن البنـا« ضمـن اللائحـة الماليـة 
للتنظيـم، تحـت مـا يسـمى »سـهم الدعـوة«، وهي سياسـة 
مالية خاصة بعناصر الجماعة أو المتعاطفين معها، قائمة 
على إخـراج سـهم منتظـم مـن داخـل الأفـراد المقتدريـن 
ماديـًّا بشـكل شـهري أو سـنوي أو بمـا لايقـل عـن 20 % مـن 
قيمـة الإيـراد للقادرين، مع اسـتمرار دفع الاشـتراك الشـهري.
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لـم يكتـب لهـذا المشـروع النجـاح في بدايـة الأمـر، لكـن منذ 
مرحلـة التوسـع في تأسـيس التنظيـم الـدولي، تـم إقـراره 
بمـا يسـمح للمقتدريـن بالإنفـاق على أنشـطة الجماعـة 
ومشـروعاتها، نظـراً لاختلاف القـدرات الماليـة للأفـراد، 
وانضمـام رجـال أعمـال وتجـار وشـخصيات ميسـورة لديهـا 

إمكانيـة التبـرع بشـكل مسـتمر.

ووفقًـا لدراسـة الدكتـور »حسـين شـحاتة«، سـابقة الذكـر، 
فـإن الجماعـة تحصـل على نسـبة مـن أربـاح شـركات رجـال 
الأعمـال الإخوانييـن يتـم إدراجهـا تحـت بنـد التبرعـات، 
والتي وصـل حجمهـا في 2012 إلى 20 مليـون جنيـه، دفعها 
»خيـرت الشـاطر« و«حسـن مالـك« و«مدحـت الحـداد« 
و«ممـدوح الحسـيني« و«أحمـد شوشـة«. في حيـن كشـف 
الدكتـور »عبدالخالـق فـاروق«، في دراسـته حـول اقتصاديات 
الإخـوان، أن مجمـوع حصيلـة الـزكاة مـن أعضـاء التنظيـم 

والمتعاطفيـن بلغـت 5 مليـارات جنيـه، عـام 2012.

ثالثًا- المؤسسات والمنظمات الإسلامية في الخارج:

عملـت الجماعـة منـذ مرحلـة مـا بعـد الرئيـس »جمـال 
عبدالناصر«، على الانفتاح في تأسـيس المراكز الإسلامية في 
الخـارج تحـت عشـرات اللافتـات، التي سـمحت لهـا بجمـع 
الأموال والحصول على التبرعات والصدقات والهبات المالية 
مـن الأقليـات العربيـة والإسلامية وأنصار التيارات الإسلامية 
المتنوعـة، لتدعيـم توجهـات الإخوانيـة وأنشـطتها سـواء 

المعلنـة أو غيـر المعلنـة. 
فتـم تأسـيس المراكـز والجمعيـات الإسلامية والاجتماعيـة 
في الغـرب، والمعنيـة بجمـع الأموال بشـكل عـام، والهيئات 
ـا  الإسلامية العاملـة تحـت بنـد الإغاثـة، وتمثـل محـركاً مهمًّ
في حركـة الأمـوال وجمـع التبرعـات في أكثـر مـن 72 دولـة 
حـول العالـم. فضلاً عـن الأموال القادمـة من الـدول الراعية 
والداعمة للإخوان، والأموال القادمة من بعض المؤسسات 
والكيانـات الداعمـة للإخوان في الخارج ولها علاقة بالأجهزة 
الاسـتخباراتية ودوائـر صنـع القـرار الدوليـة، التي تسـتخدم 
الإخـوان كأداة لتحقيـق مصالـح في منطقة الشـرق الأوسـط 

والمنطقـة العربيـة، ومـن أبرزها:

• تأسـس في أوروبـا عـدد مـن المنظمـات لهـذه الأهـداف 	
والتوجهـات نفسـها، وقامـت بجمـع الأمـوال مـن خلال 
اشـتراكات الأعضـاء والتبرعـات والهبـات مـن المواطنيـن 
الأوروبييـن، ومنهـا: مركـز الثقافـة الاجتماعيـة للمسـلمين 
في لـوزان بسويسـرا وتـم تأسيسـه عـام 2002، ومؤسسـة 
التأثير الثقافي والاجتماعي التي أنشئت عام 2010، واتحاد 

مسـلمي سويسـرا وتـم إنشـاؤه عـام 2006. 

• في الولايـات المتحـدة الأمريكية توجد مؤسسـة »ماس« 	
و«كيـر« و«إسـنا«، وهي مؤسسـات شـرعية تمثـل جماعـة 

الإخـوان في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا توجـد 
هنـاك منظمـة الشـباب المسـلم، ويعتمـد الإخـوان على 

هـذه المؤسسـات في جمـع الأمـوال. 

• أسـس التنظيـم الـدولي »منظمـة الإغاثة الإسلامية« التي 	
تعـد مـن أبـرز تلك المؤسسـات الإخوانيـة في عملية جمع 
الأمـوال مـن مختلـف دول العالـم، إذ يمتـد نشـاطها في 
حوالي 40 دولة حول العالم، وأوضحت الكثير من التقارير 
الدوليـة أنهـا مـن أبـرز روافـد تمويـل الإرهـاب الإخـواني في 
العالـم. ورفضـت السـلطات المصرية إنشـاء فـرع لمنظمة 
»الإغاثـة الإسلامية« داخـل القاهـرة، خلال مرحلـة الرئيس 
الأسـبق »حسني مبـارك«، مـا دفعهـم لتوظيـف لجنـة 
»الإغاثـة الإسلامية« بنقابـة الأطبـاء المصريـة، واتحـاد 
الأطبـاء العـرب، وتوظيـف تلـك اللجنـة كبديـل لفـرع 
المنظمـة داخـل القاهـرة. وأشـرف على عمـل تلـك اللجنة 
الدكتـور »أحمـد الملـط«، نائـب مرشـد الإخـوان حينهـا، 
و«عبدالمنعـم أبوالفتـوح«، و«أشـرف عبدالغفـار«، أميـن 
عـام مسـاعد نقابـة الأطبـاء سـابقًا وأحـد المتهميـن في 

قضيـة غسـيل أمـوال التنظيـم الـدولي للإخـوان.
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رابعًا- المشاريع الاستثمارية والاقتصادية:

)أ( داخل مصر:

لـم تقتصـر مصـادر جماعـة الإخـوان في جمـع الأمـوال 
على الاشـتراكات الشـهرية التي يدفعهـا أعضاؤهـا أو 
على التبرعـات والصدقـات، لكنهـم اتجهـوا إلى تدويـر تلـك 
الأمـوال وتنميتهـا، لتحقيـق عـدة أهدافهـا، منهـا: إخفـاء 
حقيقـة مصـادر رءوس الأمـوال، وإخفـاء الحركـة الماليـة 
وأوجـه الأنشـطة التي تنفـق فيهـا، فضلاً عـن الدعايـة 
للنمـوذج الإسلامي الاقتصـادي وفقًـا لرؤيـة الجماعـة 
وتوجهاتهـا. إذ عمـل »البنـا« منـذ تأسـيس الجماعـة على 
المعاملات  شـركة  مثـل  والمصانـع،  الشـركات  إنشـاء 
الإسلامية، والتي أنشـأت مصنعًـا للنحـاس وآخـر للبلاط 
والإسـمنت، والشـركة العربيـة للمناجـم والمحاجر، وشـركة 
الإعلانـات العربية، وشـركة الغزل والنسـيج، وشـركة التجارة 

وأشـغال الهندسـة.

ومـع عـودة الإخـوان للمشـهد في مصـر بالسـبعينيات، 
عملـوا على صناعـة الإمبراطوريـة الماليـة للتنظيـم مـن 
خلال التوسـع في تأسـيس الشـركات والمصانع والمشـاريع 
التجاريـة الشـعبية. ممـا أدى إلى حريـة الحركـة والنشـاط 
الدعـوي والسـياسي والاقتصـادي، وشـهدت تلـك المرحلـة 
ميلاد رجـال أعمـال محسـوبين على جماعـة الإخـوان 
ومشـروعها، فضلاً عـن تأسـيس عـدد كبيـر مـن الشـركات 
التعليميـة  والمراكـز  الخاصـة  والمـدارس  والمصانـع 
والمستشـفيات، ودور الطباعة والنشر، وشـركات تكنولوجيا 
المعلومـات. ووفقًـا لبعـض الكتابـات حـول اقتصاديـات 
الإخـوان، يتـم تقديـر حصيلـة الإيـرادات المجمعـة سـنوياًّ 
لتنظيـم الإخـوان في مصـر مـن المشـاريع الخاصـة بمـا لا 

يقـل عـن 8,2 مليـارات جنيـه.

)ب( خارج مصر:

عقـب مرحلـة الصـدام بيـن الرئيـس »جمـال عبدالناصـر« 
والإخـوان، اتجهـت الجماعـة لفتـح مسـاحات واسـعة في 
المنطقة العربية، وفي أوروبا، إذ عملت على التوسـع الأفقي 
والـرأسي في صناعـة منظومـة الكيانـات الإخوانيـة سـواء 
الفكريـة أو السياسـية أو الاقتصاديـة في الغـرب بشـكل عـام.

الشـركات  مـن  عـددًا  الـدولي  التنظيـم  امتلـك 
المختلفـة،  العالـم  قـارات  الاقتصاديـة في  والمؤسسـات 
أبرزهـم  الـدولي، ومـن  التنظيـم  وأشـرف عليهـا رجـال 
المـال الإسلامي«  »دار  بنـك  »إبراهيـم كامـل« مؤسـس 
البهامـا،  بجـزر  ناسـاو  في  الرئييس  ومقـره   ،)DMI(
نـدا« و«همـت غالـب« وآل  »يوسـف  أنشـأ كل مـن  كمـا 
تـم إغلاقـه  والـذي  التقـوى«،  »بنـك  القرضـاوي  يوسـف 
والـذي كان  الحـادي عشـر مـن سـبتمبر،  عقـب هجمـات 

البهامـا، وبالمثـل أسـس  ناسـاو بجـزر  أيضًـا في  مقـره 
الـدولي« و«بنـك  العقيـدة  »بنـك  الديـن«  »إدريـس نصـر 

ناسـاو. الـدولي« في  أكيـدا 

حـول الإخـوان هـذه الشـبكة مـن الشـركات المصرفيـة 
لفتـح  كغطـاء  البحريـة  والشـركات  التأميـن  وشـركات 
وغسـيل  نقـل  عمليـات  وتسـهيل  مصرفيـة،  حسـابات 
الأمـوال، بسـبب صعوبـة تتبـع مسـارات هـذه الأمـوال 
السـرية المصرفيـة؛ بالإضافـة  المحميـة بموجـب قوانيـن 
 Stahel( القـارة الأوروبيـة منهـا شـركة لعـدة شـركات عبـر 
والتي   ،)Hardmeyer AG in Nachlassliquidation
تأسسـت في مـارس 1967، ويتخطى رأس مالهـا 18٫3 
مجـال  في  الشـركة  وتعمـل  سويسـري،  فرنـك  مليـون 
تجـارة الجملـة والمنسـوجات القطنيـة، ولديهـا عـدد مـن 
الـدول، منهـا بريطانيـا  التابعـة في عـدد مـن  الشـركات 
وجـزر العـذارى البريطانيـة، وشـركة )BS Altena AG(، وتـم 
العقـارات طويلـة  تأسيسـها في 2010 وتعمـل في مجـال 
لتقريـر نشـره مركـز المسـاعدة والدراسـات  الأجـل، وفقًـا 

الاسـتراتيجية بواشـنطن.

نجـح الإخـوان بالتوازي مـع بدايـة ظاهـرة البنوك الإسلامية 
الحديثـة، في بنـاء هيـكل متيـن مـن شـركات »الأوف شـور«، 
التي أصبحـت جـزءاً لا يتجـزأ مـن قدرتهـا على إخفـاء ونقل 
الأموال حـول العالـم، فهي شـركات يتـم تأسيسـها في دولة 
أخـرى غيـر الدولة التي تمـارس فيها نشـاطها، وتتمتـع هذه 

الشـركات بغمـوض كبيـر يجعلهـا بعيـدة عـن الرقابة.

وتنتشـر الشـبكة الماليـة للإخـوان مـن الشـركات القابضـة 
والتابعـة، والمصـارف الصوريـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات 
البريطانيـة،  فيرجـن  وجـزر  وليبيريـا،  بنمـا  في  الماليـة، 
وجـزر كايمـان، وسويسـرا، وقبـرص، ونيجيريـا، والبرازيـل، 

والأرجنتيـن، وباراجـواي.

الكثيـر مـن تقاريـر الاسـتخبارات الأوروبيـة حذرت مـن تنامي 
نفـوذ الإخـوان في أوروبـا، بسـبب توسّـعهم في إنشـاء 
المشـروعات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بهـدف التغلغل في 

دول الاتحـاد الأوروبي والتأثيـر فيـه.

ولا يمكـن تجاهـل مـا كشـفته الأجهـزة الأمنيـة الغربيـة، 
وعرف إعلامياًّ »غزو الغرب.. المشـروع السـري للإسلاميين«، 
وهي الوثائـق التي ضُبطـت في فيلا »يوسـف نـدا«، وتعـود 
بيسـون«،  »سـيلفان  السويسـري  ونشـرها   ،1982 لعـام 
وتضمنـت بنـودًا حـول التمويـل والدعـم المـالي، مثـل: 
جمـع أمـوال كافيـة لاسـتمرارية الجهـاد، والبحـث عـن 
امتلاك أغلـب رءوس أمـوال البنـك، بمـا يتيـح القـدرة على 
إدارتـه والسـيطرة عليـه، وخلـق تغطيـة في إطـار قانـوني 

للاسـتثمارات للحفـاظ على سِـريِّة التعاملات الماليـة.
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كمـا وردت تلـك المشـاريع في وثيقـة »الجهـاد الحضـاري« 
الإخوانيـة، وهي وثيقـة كتُبـت عـام 1991، تحـت عنـوان 
»مذكرة تفسـيرية.. الهدف الاسـتراتيجي العام للجماعة في 
أمريـكا الشـمالية«، مؤكدة »ضرورة اعتمـاد مفهوم التمكين 
للإخـوان في أوروبـا، وأن ذلـك يسـتلزم وجـود مؤسسـات 
تابعـة للجماعـة، مثـل: وسـائل إعلام، وأحـزاب سياسـية، 

وكيانـات اقتصاديـة، مثـل البنـوك والشـركات«.

خامسًا- نمط ملكية المشاريع الاقتصادية:

تنـدرج حركـة الأمـوال والأصـول الماليـة داخـل جماعـة 
الإخـوان، وفـق الملكيـة الظاهـرة والملكيـة الباطنـة، تحـت 

عـدة مسـتويات داخـل التنظيـم، أهمهـا:

)1( كيانـات ومؤسسـات ومشـاريع اقتصاديـة تئـول ملكيتهـا 
للجماعـة بنسـبة %100، ويديرهـا ممثلـون عنهـا بــ«أوراق 
ضـد«، سـواء كانـوا إخوانـًا أو غيرهـم، تهربـًا مـن المصـادرة 

والملاحقـات الأمنيـة مـن قبـل أجهـزة الدولـة المصريـة.

)2( كيانـات ومؤسسـات ومشـروعات اقتصاديـة تختلط فيها 
أمـوال الجماعـة مـع أمـوال قياداتهـا مـن رجـال الأعمـال، 
أو مـن رجـال الأعمـال المتعاطفيـن معهـا، ويكـون فيهـا 

ممثلـون عـن أمـوال الجماعـة بــ«أوراق ضـد« أيضًـا.

)3( كيانات ومؤسسـات ومشـاريع اقتصادية، تخص قيادات 
التنظيـم بشـكل خـاص، لكـن يكـون للجماعـة نصيـب فيهـا 
مـن قيمـة الأربـاح التي تتـرواح بيـن نسـبة %7 و%10، ومـن 
ثـم يصبـح للتنظيـم جـزء في هـذه الأمـوال في حالـة التراكـم 

الربحـي، أو إعـادة تدويـر هـذ الأمـوال.

فمنـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي، اعتمدت جماعـة الإخوان 
في مؤسسـاتها الاقتصاديـة مـا يسـمى »أوراق الضـد«، 
كصيغـة قانونيـة للهـروب مـن شـبح المصـادرة الماليـة في 
حـال الصـدام مـع النظـام السـياسي، عـن طريـق إخفـاء 
تبعيـة بعـض الكيانـات الاقتصاديـة، ونقـل ملكيـة شـركاتها 
ومؤسسـاتها لرجـال أعمـال على مقربـة مـن التنظيـم، 
على أن تمتلـك الجماعـة النصيـب الأكبـر مـن أسـهمها، أو 
تكـون بالمناصفـة، ويتـم توجيـه نسـبة كبيـرة مـن أرباحهـا 
للمسـاهمة في تمويـل أنشـطتها داخـل مصـر وخارجهـا.

ومنـذ سـقوط حكـم المرشـد في يونيـو 2013، وتصنيـف 
الجماعـة على قوائم الإرهاب، ومصادرة ممتلكاتها قضائياًّ، 
عقب تورطها في تمويل الأنشطة الإرهابية، ما زالت الأجهزة 
الأمنية المصرية تكتشف العديد من الشركات والمؤسسات 
التي تتبـع بشـكل مباشـر التنظيـم الإخـواني، وتعُتبـر مصدراً 
ـا لنقـل الأمـوال عبـر طـرق متعـددة وملتويـة لإخفـاء  مهمًّ

هويتهـا الحقيقيـة وولائهـا للإخـوان وأعوانهم.

سادسًا- المال القطري:

لعبـت الدوحـة دوراً فاعلاً في تمويـل جماعـة الإخـوان 
والمراكـز والمؤسسـات التابعـة لهـا في الداخـل والخـارج، 
ووفقًـا لعـدد مـن الدراسـات والأبحـاث الاسـتقصائية التي 
تتبعـت تمويـل عـدد مـن المنظمـات المحسـوبة على 
التنظيـم الـدولي، كشـفت حجـم هـذه التمويلات وإعـادة 
إنفاقهـا على مشـروعات فكريـة يتـم تنفيذهـا بهـدف تمريـر 
مشـروع الإخـوان في الغـرب، وفي المنطقـة العربيـة، مثـل 
»المعهـد الأوروبي للعلـوم الإنسـانية« و«اتحـاد المنظمـات 

الإسلامية في فرنسـا«.

فقـد لعبـت المؤسسـات الإسلامية الممولـة مـن الدوحـة 
دوراً مزدوجًـا في تليق الأمـوال وإعـادة تمريرهـا إلى كيانات 
أخـرى بهـدف تعقيد صعوبة الوصـول لرأس المال الحقيقي 
ومصـدره، عبـر الـذراع الرسـمية »مؤسسـة قطـر الخيريـة«، 
وتسـهم في تمويـل التطـرف والإرهـاب في دول أوروبيـة، 

وعشـرات المـدن الفرنسـية.

ووفقًـا لكتـاب »أوراق قطـر«، للصحفييـن الفرنسـيين »جـورج 
مالبرونـو«، و«كريسـتيان شـينو«؛ فـإن التمويلات القطريـة 
لا تتـم مـن خلال عمليـات غيـر مشـروعة لكنهـا تسـتخدم 
أسـاليب ملتويـة ومعقـدة تدفـع لصعوبـة التتبـع لحركـة 
هـذه الأمـوال، لا سـيما أن المؤسسـات المتلقيـة وظفـت 
هـذه المنـح في مشـاريع اقتصاديـة بهـدف غسـل هـذه 
الأمـوال مـن خلال شـركات صرافـة، وشـركات عقاريـة، 

ومؤسسـات تعليميـة.

وأسسـت الدوحـة »صنـدق جسـور« القطـري، في أبريـل 
2016، بفرنسـا، بهـدف تنـوع المؤسسـات الممولـة للمراكـز 
الإخوانيـة، وأصبـح فاعلاً في تطبيـق اسـتراتيجية »قطـر 
الخيريـة«، كمـا أنـه شـريك أسـاسي مـع جمعيـة »أمـل«، 
إحـدى المنظمـات التابعـة لجماعـة الإخـوان في أوروبـا، 
ومعنيـة بالإشـراف على أعمـال البنـاء والتشـييد الخاصـة 

بهـذه المنظمـات.

أشـرف على تأسـيس وإدارة »صنـدوق جسـور«، »أيـوب أبـو 
اليقيـن«، أحـد رجـالات النظام السـياسي القطـري في أوروبا، 
ويعتبـر بمثابـة وسـيط قطـري في عمليـات التمويـل لعـدد 

كبيـر مـن المنظمـات الإخوانيـة في فرنسـا وأوروبـا .

ويعتبـر المانحـون الأساسـيون لـ«صنـدوق جسـور« القطري: 
»أحمـد الحمـادي« مديـر مشـروع »الغيـث«، والشـيخ 
»مشـعل بـن سـلمان«، والشـيخ »حمـد بـن جاسـم آل 
ثـاني«، والشـيخ »حمـاد عبدالقـادر« مديـر عـام منظمـة 
الدعـوة الإسلامية بقطـر، و«صلاح الحمـادي«، وعـدد 
مـن الشـخصيات الكويتيـىة، فضلاً عـن 10 سـيدات مـن 

المعنييـن بجمـع التبرعـات والـزكاة والصدقـات.
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وفي صيـف عـام 2017، اشـتعلت الخلافـات بيـن البنـوك 
الفرنسـية وجمعية »أمل«، و«صندوق جسـور«، نتيجة رفض 
قبول تحويلات مالية قادمة من دول الخليج، وفي مقدمتها 
الكويـت، نظـراً لتشـككهم في مصـدر وأهداف هـذه الأموال.

وفي نهايـة 2017، وجـه مسـئولون فرنسـيون انتقـادات بالغة 
إلى »صنـدوق جسـور«، ومديـره »أيـوب أبـو اليقيـن«، بسـبب 
توجيـه قسـم مـن الأنشـطة الممولـة إلى أنشـطة اقتصاديـة 
تنافسـية، مثـل: إقامـة المحلات التجاريـة، والعيـادات 
الطبيـة، والمؤسسـات التعليميـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات 

الربحيـة، مـا يعُـد مخالفـة وفقًـا للقانـون الفرنيس.

وعقـب مقاطعـة الربـاعي العـربي لقطـر، وإدراج جمعيـة 
قطـر الخيريـة في الدوحـة على قوائـم الإرهـاب ضمـن 
12 منظمـة قطريـة، فضلاً عـن اتجـاه الإدارة الأمريكيـة 
لوضـع »قطـر الخيريـة« تحـت المراقبـة تشـككاً في تمويلهـا 
للأنشـطة الإرهابيـة، قـررت الدوحـة تغييـر اسـم فـرع »قطـر 
الخيريـة« ببريطانيـا، التي يتـولى مسـئوليتها »أيـوب أبـو 
اليقيـن«، إلى شـركة »نكتـار ترسـت«، في نهايـة عـام 2017، 
للهـروب مـن عمليـة الملاحقـات الأمنيـة، وتتبـع حركـة 

الأمـوال والتمويلات القطريـة في الخـارج.

وقـد كشـفت وثائـق اسـتخباراتية أن »قطـــر الخيريـة« قامـت 
بتمويـل أنشـــطة وتحركـــات جمعيـــات ومنظمـــات يمنيـة 
في مقدمتهـــا منظمـة الكرامـــة القطرية، ومنظمة رايتـــس 
رادار، ويديرهـا »خالـد الحمـادي«، وكذلـك منظمـة ســـام 
للحقـــوق والحريـــات التي يديرهـا »توفيـــق الحميـدي« 
و«نبيـل الصلاحـي«، ومنظمـة تـوكل كرمـان، وهي منظمات 
تقـوم بتوفـــير غطـاء حقـوقي وقانـوني لعناصـر تنظيـم 
»القاعـدة« والجماعـــات المتطرفـة في المحافـل الدوليـة.

فضلاً عـن قيـام بنـك »الريـان« القطـري، بتمويـل مجموعـة 
مـن المراكـز والمؤسسـات التابعـة لجماعـة الإخـوان داخـل 
بريطانيـا، بالإضافة لحسـاب بنكي يمول قنـوات فضائية تابعة 
لجماعـة الإخـوان ويمتلكـه إمـام أحـد المسـاجد ببريطانيـة.

سابعًا- المسالخ )المجازر( الإسلامية:

اتجهـوا  الأوروبي،  الداخـل  في  الإخـوان  تواجـد  منـذ 
للاسـتثمار فيمـا يعـرف بـ«المذابـح الحلال«، أو »المسـالخ 
الحلال«، وتخضـع غالبيتهـا لجمعيـات ومراكـز إسلامية 

تابعـة للتنظيـم الـدولي.
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إذ إن الذبـح الحلال يخضـع لرسـوم وضرائـب تتقاسـمها 
الجمعيـات المشـرفة مـع السـلطات المحليـة، وغيرهـا مـن 
السـلطات في دول المهجـر وإقامـة الجاليـات المسـلم، 
وتبلـغ إيراداتهـا نحـو 7 مليـارات دولار سـنوياً. وقـد أصبحـت 
»المسـالخ الحلال« بمثابة شـبكة كبيرة وضخمة في الداخل 
الأوروبي يسـيطر عليهـا قيـادات التنظيـم، وتصـب أرباحهـا 

في النهايـة في خزينـة الجماعـة وتنظيمهـا الـدولي.

ثامنًا- المنح الدولية:

اسـتغل الإخـوان هامـش الحريـات في الغـرب، واتجهـوا 
لتأسـيس المنظمـات والمؤسسـات التي تتلقى تمويلات من 
بعـض الجهـات التي تدعم تعزيز مسـارات حقوق الإنسـان، 
ودعـم التوجهـات السياسـية، فضلاً عـن أن بعـض دوائـر 
صنـع القـرار وظفـت الإخـوان وقياداتها في الخـارج من أجل 

حصـد أصـوات الناخبيـن.

فقـد كشـف حـزب I&D اليميني في البرلمـان الأوروبي أن 
الاتحـاد الأوروبي دفـع 36.5 مليـون يـورو لجماعـات لهـا 
صلات بجماعـة الإخـوان، والتي تتضمـن أجندتهـا أسـلمة 
أوروبـا، وقـال عضـو لجنـة الميزانيـة في البرلمـان الأوروبي 
»يواكيـم كوهـس«، »إن الاتحـاد الأوروبي يمـول منظمـات 
لهـا علاقـات وثيقـة مـع المنظمـات المتطرفـة المرتبطـة 

بالإرهـاب مثـل جماعـة الإخـوان«.

 I&D تـم اكتشـاف هـذا الأمـر مـن قبـل نائـب رئيـس الحـزب
»نيكـولاس بـاي« مـن خلال البحـث في نظـام الشـفافية 
عـن   2019-2014 للسـنوات  الأوروبي  للاتحـاد  الماليـة 
منظمـات الإخـوان الأوروبيـة الرئيسـية، وفي هـذه السـنوات 
الخمـس، دفـع الاتحـاد الأوروبي مـا مجموعـه 5.422.678 
مليـون يـورو إلى الشـبكة الأوروبيـة لمناهضـة العنصريـة، 
التي تضـم في عضويتهـا »منتـدى المنظمـات الشـبابية 
والطلابيـة المسـلمة الأوروبيـة )FEMYSO(، وهي منظمـة 

تابعـة للإخـوان المسـلمين.

الفساد المالي داخل جماعة الإخوان

على الرغـم مـن وجـود لوائـح شـكلية تنظـم أنشـطة 
الجماعـة ونفقاتهـا، إلا أن تلـك اللوائـح لـم تمنـع قيـادات 
الإخـوان مـن الحـرص على سـرية أوجـه مواردهـا وإنفاقها، 
وهـو مـا فتـح المجـال أمـام عناصـر لفضـح الكثيـر مـن 
المخالفـات عبـر منصـات السوشـيال ميديـا، وتوجيـه 
الاتهامـات للقيـادات المسـئولة عـن المشـهد، واسـتيلائهم 
على الكثيـر مـن الأمـوال نتيجـة غيـاب الرقابـة والمحاسـبة. 
إذ يـرى العضـو السـابق في مجلـس شـوري الجماعـة، 
الدكتـور »عبدالسـتار المليجـي«، أن هنـاك لغـزاً غامضًـا في 

مصـادر تمويـل الإخـوان وحقيقـة ميزانيتها، نتيجة سـيطرة 
بعـض قيـادات مكتـب الإرشـاد عليهـا، وأن الجماعـة تتلقى 
تبرعـات هائلـة مـن الخـارج والداخـل ولا أحـد يعلـم عنهـا 
شـيئاً، كمـا أنـه لا توجـد لجـان لحصرهـا والإشـراف على 

هـذه التبرعـات والمنـح.

وترتبـط أهـم أبـواب المخالفـات وأوجـه الاختلاسـات الماليـة 
للتنظيـم الإخـواني بتحـركات مكتـب الإخـوان المصرييـن في 
الخـارج، مـن خلال النشـاط الإعلامـي المتمثـل في الانتفـاع 
ماديـًّا مـن عقـد المؤتمـرات والنـدوات السياسـية، وحملات 
طـرق الأبـواب للكيانـات الرسـمية وغير الرسـمية، في العواصم 
الأوروبية، بهدف الترويج لقضايا الإخوان مع النظام المصري.

يضـاف إلى ذلـك لقـاءات التواصـل مـع دوائـر صنـع القـرار 
والسياسـيين في الغـرب للدفـاع عـن قضايـا الجماعـة، 
والتعاقـدات مـع شـركات العلاقات العامة، لتحسـين صورة 
الجماعـة في الخـارج مقابـل تشـويه الدولـة المصريـة، 
والتعاقـد مـع شـركات الاستشـارات القانونيـة بهـدف رفـع 

الدعـوى القضائيـة صـد النظـام السـياسي المصـري.

كما يعتبر ملف إنشاء القنوات الفضائية واللجان الإلكترونية 
والمواقـع الإخباريـة التي تسـتهدف الدولـة المصريـة، مـن 
الملفـات التي شـهدت مخالفـات ماليـة كبيـرة، والتنسـيق 
والتعاقـد مع المراكز والمنظمـات الحقوقية الدولية بهدف 
إصـدار التقاريـر والبيانـات الملفقـة ضـد الدولـة المصريـة، 
وملـف إقامـة المكاتـب الإعلاميـة الخاصـة برابطـة الإخـوان 

المصرييـن في الخـارج للترويـج لملـف الإخـوان في مصـر.

للانشـقاق  سـبب  الماليـة  الاختلافـات 
الجماعـة! عـن 

أحـد  تنظيـم جماعـة الإخـوان،  المـالي داخـل  الفسـاد 
مـا  كثيريـن مـن أعضائهـا، وهـو  أهـم الأسـباب لانشـقاق 
العديـد مـن  أنفسـهم في  الجماعـة  بـه أعضـاء  شـهد 
السـنوات الأولى مـن  بـدأ في  الـذي  الفسـاد  المناسـبات. 

مواجهة الملف المالي للإخوان من أهم 
عوامل مكافحة الإرهاب والتطرف؛ إذ إن 
المصادر المالية منحت التنظيم القدرة 
على اختراق المجتمعات والتغلغل في 
مفاصل مؤسساتها
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وتزايـد  انتشـار  ويتضخـم مـع  ليزيـد  الجماعـة،  عمـر 
حجـم التنظيـم واسـتثماراته وأموالـه، حتى أصبـح محـل 
الانشـقاقات: لهـذه  الأمثلـة  أبـرز  الحديـث مؤخـراً، ومـن 

لجبهـة  مواليـة  إخوانيـة  عناصـر  كان  بسـام:  أميـر 
لعضـو  منسـوباً  صوتيـًا  تسـجيلً  سـربت  »الكمالييـن« 
»أميـر  الدكتـور  الإخـوان،  جماعـة  شـورى  مجلـس 
فيـه حجـم  والهـارب حاليـًّا خـارج مصـر، كشـف  بسـام«، 
المصرييـن  تنظيـم الإخـوان  الماليـة داخـل  المخالفـات 

تركيـا. إلى  الهاربيـن 

السـتينيات كان هنـاك  عصـام سـلطان: في منتصـف 
التي شـككت  الرئيسـية  الكـوادر الإخوانيـة  عـدد مـن 
المحامـي »عصـام  للإخـوان، منهـم  المـالي  الملـف  في 
16 عامًـا عضـواً في جماعـة  الـذي أمضى  سـلطان«، 
التاريخيـة  الرمـوز  مـن  المقربيـن  وأحـد  الإخـوان، 
قـال في حـوار: »طبعًـا هنـاك فسـاد  للجماعـة، حيـث 
التنظيـم، لأنـه لا توجـد  وإفسـاد مـالي ضخـم داخـل 
ثابتـة،  الصـرف، ولا توجـد ميزانيـة  رقابـة على مصـادر 
أو  الاشـتراكات  ولا وجـود لأرقـام حصريـة حـول حجـم 

الخـارج«. تـأتي مـن  التي  التحويلات  أو  التبرعـات 

المليجـي«  »عبدالسـتار  يعـد  المليجـي:  عبدالسـتار 
الجماعـة،  عـن  المنشـقة  الإخوانيـة  القيـادات  أحـد 
الذيـن رصـدوا  الجماعـة،  قيـادات مكتـب شـورى  وأحـد 
»أمـوال  بعنـوان  الماليـة وجمعهـا في رسـالة  المخالفـات 
الإرشـاد  لمكتـب  وأرسـلها  أيـن؟«،  أيـن وإلي  الإخـوان مـن 

الجماعـة. أمـوال  للمطالبـة بمعرفـة منافـذ صـرف 

وختامًا ..
مــن  للإخــوان  المالــي  الملــف  مواجهــة  يعتبــر    
أهــم عوامــل مكافحــة الإرهــاب والتطــرف؛ إذ إن 
علــى  القــدرة  التنظيــم  منحــت  الماليــة  المصــادر 
مفاصــل  فــي  والتغلغــل  المجتمعــات  اختــراق 
مؤسســاتها، والعمــل علــى تغييــر هويتهــا الفكريــة 
مــع  ويتوافــق  يتماهــى  بمــا  والدينيــة  والثقافيــة 
أدبيــات المشــروع الإخوانــي، ومــن ثــم لا بــد مــن 
اتبــاع نظــم ماليــة واقتصاديــة، وأســس تكنولوجيــة 
حديثــة تمكّــن الدولــة مــن تتبــع وملاحقــة المــال 
الإخوانــي، ومصــادرة تمويلــه وإنفاقــه. فالتعــاون 
لتشــكيل  الــدول  كافــة  مــع  الأمنــي  والتنســيق 
والوســائل  الماليــة  والمتابعــة  للرقابــة  منصــات 
الحديثــة التــي تســتخدمها جماعــة الإخــوان لجنــي 
الأمــوال وإعــادة تدويرهــا وإنفاقهــا فــي أعمالهــا 
الإرهابيــة، يعــد أمــرًا ضروريًــا لمحاصــرة التدفقــات 
مــع  الإرهــاب،  تدعــم  التــي  الإخوانيــة،  الماليــة 
الاســتمرار فــي مقاطعــة الــدول الراعيــة للتطــرف 

الدولــي. المجتمــع  أمــام  وفضحهــا  والإرهــاب، 



ووطنيـة في  وإقليميـة  عالميـة  لحظـة  ظـل 
مأزومـة، مـن كورونـا وتداعياتهـا، إلى التغيـر 
المناخـي، وصـولً إلى الصراعـات الإقليميـة الملتهبـة 
في بـؤر الصـراع بالشـرق الأوسـط؛ نجحـت الخطابـات 
الأيديولوجيـة والأصوليـة المأزومـة أيضًـا -عالميـًّا وليس 
فقـط عربيـًّا وإسالميّاً- مـن الصعـود ومـن توظيـف 
هـذه الأحـداث المختلفـة، والمركبـة والمعقـدة، في 

اتجاهـات مختلفـة، مباشـرة وغيـر مباشـرة.

أنـه لا يمكـن حصـر أو إقحـام الخطـاب  نـرى  مـن هنـا 
الإعلامـي الإخـواني المتطـرف، في خطـاب الجماعـة 
بـل غـدا شـبكة واسـعة مـن  الرسـمية فقـط،  أو منصاتهـا 
الفضائيـات والـوكالات في ظـل وضـع إقليمـي اسـتقطابي 
حـاد، يقـع فيـه محـور الاعتـدال -وفي قلبـه ونبضـه مصر- 
التطـرف في جهـة أخـرى، في  في جهـة، ويقـف محـور 
الراعيـة  التمويـل والـدول  فضـاء واسـع مـن مضخـات 
والحاضنـة، شـأن قطـر وتركيـا وإيـران، وتمتـد أذرع كل 
التواصـل الاجتمـاعي  منهـا مـن فضائيـات إلى مواقـع 
سـوريا  إلى  ليبيـا  مـن  الصـراع  بـؤر  كل  في  المختلفـة، 
الخاصـة  أجنداتهـا  لتحقيـق  والسـودان،  اليمـن  إلى 
والمشـتركة، وتتعـدد أصواتهـا وأنمـاط خطابهـا ووظائـف 
هـذا الخطـاب -كمـا سـنوضح- في ظـل لحظـة عالميـة 
وإقليميـة مركبـة ومعقـدة، وزمـن عـربي عصيـب وغيـر 

الدقـة. مسـبوق إذا شـئنا 

الإعلام..
سلاح 
الإخوان 
في مواجهة 
الدول
د. هاني نسيرة
كاتب وأكاديمي مصري

 محمود قاسم
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية
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التعـدد والتنـوع في مصـادر وأنمـاط  ولكـن رغـم هـذا 
الإرهابيـة،  الإخـوان  لجماعـة  الإعلامـي  الخطـاب 
وتعـدد أذرعهـا وشـركائها الإعلامييـن -مـن المضخـات 
القطريـة والتركيـة- وتشـاركهم في مضاميـن وأهـداف 
أنهـم قـد يختلفـون في أولوياتـه  الخطـاب ووظائفـه؛ إلا 
بيـن  المباشـرة،  وغيـر  المباشـرة  وأشـكاله  وأنماطـه 
المباشـرة والأهـداف  المباشـرة وغيـر  الأهـداف السياسـية 
التنظيميـة الخاصـة أو مباشـر  أو  الأيديولوجيـة العامـة 
وغيـر مباشـر، فيمـا يمكـن أن نسـميه توزيـع الأدوار حينـًا 
وتشـاركها أحيانـًا أخـرى، بغيـة هـدف مركـزي رئييس هـو 
الشـرعية وافتعـال واصطنـاع وتفعيـل أي  خلخلـة صـورة 
النظـام  بـذور احتجاجيـة، والتشـكيك المسـتمر في أداء 
القـوى  وفي  بـل  وحكومـة،  ورئيسًـا  قيـادة  المصـري، 
والنخـب الحزبيـة المؤيـدة والمعارضـة على السـواء، التي 

بالدولـة المصريـة ودوائـر أمنهـا القومـي. تؤمـن 

كمـا تختلـف مضاميـن الخطـاب الإعلامـي بيـن هـذه 
المنصـات والمؤسسـات الإعلاميـة المختلفة مـع مضامينه 
في منصـات الإعلام الجديـد، وأداؤه يختلـف كذلـك بيـن 
موقـع وآخـر، مـن تويتـر إلى الفيسـبوك إلى يوتيـوب وغيره، 
ولكـن تشـترك في هـدف واحـد هـو الإثـارة والتشـويش 
والتشـويه ومحاولـة صنـع حالـة احتجاجيـة وثوريـة، ودمج 
الجماعـة الإخوانيـة في المعارضـة المصريـة، وتجـاوز 

تاريخهـا القريـب السـابق. كمـا سـيتضح فيمـا يلي:

أولً- النمــط التحريضــي )توظيــف واســتغلال الأزمــات 
لإثــارة وتحريــض الــرأي العــام(

تترقـب الجماعـة أي قـرار أو تصريـح حكومـي جديـد يمـس 
الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية وتتربـص بـه، 
محاولـة توظيفـه في صناعـة حالـة مـن التأجيـج والإثـارة 
للـرأي العـام، دون نظـر للمنطـق الكامـن أو الظاهـر وراء 
القـرار، أو منطق مؤيديـه، أو المخالفة القانونية والتنظيمية 

التي يسـتهدفها القـرار. 

خاصـة  الحكوميـة،  القـرارات  بعـض  تحتمـل  بالطبـع 
المتعلقـة بالاجتمـاعي والمسـتوى الاقتصـادي والحيـاتي، 
دائمًـا النقـد، وفي كل بلـدان العالـم، في ظـل تكاليـف 
العولمـة وقوانيـن السـوق والأزمـات العالميـة والماليـة 
المسـتمرة، وربمـا يجانبهـا الصـواب والدقـة في التطبيـق، 
أو يفشـل الإعلام الرسـمي والحكومـي في تهيئـة الـرأي 
العـام للتعامـل معهـا، أو إقناعـه بهـا، وصناعـة قبولـه بهـا، 
رغـم وعي الجميـع بهـذا التربـص التنظيمـي لشـبكة الإعلام 
المضـادة بهـا لصناعـة حالـة احتجاجيـة وثورية ضـد النظام 

عبـر تأويلات ومغالطـات ومبالغـات دأبـت عليهـا.

اسـتغلت ووظفت المنصـات الإعلامية الإخوانيـة المختلفة 
)القنـوات الفضائيـة أو على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، 
بالإضافـة إلى العشـرات مـن المواقـع الإخباريـة الإلكترونيـة 
والفضائيـات الممولـة مـن قطـر وتركيـا(، وذلـك اسـتغلًلا 
لتداعيـات بعض القـرارات، مثل قرارات الإصلاح الاقتصادي، 

في محاولـة إثـارة وتحريـض الجماهيـر.
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ثانيًا- النمط التشكيكي ومحاولة خلخلة الثقة

دأب الخطـاب الإعلامـي الإخـواني -بمنصاتـه المباشـرة 
وغيـر المباشـرة- على محاولـة التشـكيك في أي مسـار أو 
موقـف سـياسي للدولـة، والدعـوة للمقاطعـة الشـعبية له، 
ومحاولـة نـزع الثقـة عـن العلاقـة بيـن الدولـة والمجتمـع، 
ممـا يصـور على أنـه رفـض للنظـام أو شـرعيته وتمهيـد 
للثورة عليـه، وهو ما اعتـادت عليـه الجماعة منـذ خروجها 
مـن السـلطة وإسـقاط حكمهـا. وقـد كانـت انتخابـات 
مجلس الشـيوخ مدخلاً جديدًا لاسـتمرار نهـج الإخوان في 
محاولـة تشـويه الصـورة وعرقلـة الاسـتحقاقات الدسـتورية 
والانتخابيـة عبـر الترويـج لعـدد مـن المقـولات دار أغلبهـا 
حـول انخفـاض نسـبة المشـاركة في الانتخابـات، ومحاولـة 
التركيـز على فكـرة العـزوف الجماهيـري عـن المشـاركة. 
ورغـم ذلـك فقـد جـاءت نسـبة المشـاركة وفقًـا لمـا أعلنتـه 
الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات بنحـو %14.23، في حيـن أن 
نسـبة التصويـت في انتخابـات مجلس الشـورى التي قامت 

عليهـا الجماعـة عـام 2012 لـم تتجـاوز نحـو 7%.

ويمكننـا رصـد آراء منصـات وإعالم الإخـوان التقليـدي 
والجديـد كالتـالي:

• وقـد رأينـا ذلـك مـراراً وتكـراراً بشـكل حـاد في الآونـة الأخيـرة، 	
فعندمـا وقعـت مصـر اتفاقيـة تعييـن الحـدود البحريـة مع 
اليونـان في 6 أغسـطس 2020 أغضـب ذلـك تركيـا، واعتبرتـه 
انتهاكاً لحقوقها السيادية والبحرية، فما كان من إعلام الإخوان 
المدعـوم مـن أنقـرة إلا التشـكيك في أهميـة الاتفاق بالنسـبة 
لمصر، وأن الاتفاق يخُل ويضر بحقوق مصر بالبحر المتوسط 
لصالـح اليونـان ونكايـة في تركيـا فقـط، وأن مصـر تنازلـت عـن 
جـزء كبيـر مـن حدودهـا الغني بالثـروات مـن أجـل التصـدي 
للنفوذ التركي المشـروع على حد زعمهم. ورأينا ذلك مثلً في 
مقطع فيديو على مقطع يوتيوب لقناة »الشرق« يتحدث فيه 
الإخواني هشام عبدالله عن وثائق يزعم أنها مسربة من وزارة 
الخارجية تفضح تنازل مصر عن حقوقها في المتوسط، تحت 
عنوان »حصريًا.. وثائق مسربة من وزارة الخارجية المصرية 

بشـأن اتفاقية ترسـيم الحدود مع اليونان«.

• تسـليط الضـوء على بعض الدعايـة الانتخابية التي تسيء 	
للمرشـحين وللانتخابـات، مثـل جمـل »أقـوال لا أفعال« أو 
بعـض الرمـوز الانتخابيـة، مثـل »رمز ثمرة المـوز«، بجانب 
التركيـز الكبيـر على بعـض المؤتمـرات الانتخابيـة التي 
اشتملت على حضور جماهيري كبير رغم التدابير الوقائية 

بسـبب جائحـة »كوفيد19-«.

• ترويـج صـورة أن مجلـس الشـيوخ يمثـل إهـداراً لمـوارد 	
الدولة، والحديث عن أنه سيتكلف 4.5 مليارات جنيه، وأنه 
جـاء لتوزيـع الـولاءات، وأن الإعلام منذ سـبع سـنوات كان 

يتحدث عن أن مجلس الشـورى ليسـت له فائدة، ومجرد 
ضيـاع للأمـوال قبـل أن تتغيـر اللهجـة الحالية.

هكـذا تتعـدد صـور الانتقائيـة التي تسـتهدف التشـكيك في 
مضامين الخطاب والرسالة الإعلامية الإخوانية تجاه المسار 
السـياسي الداخلي والخارجـي، وهـو الأمـر المسـتمر في كل 
المحطـات، وتسـتعد لـه الآن الجماعـة ومنصاتها المباشـرة 

وغير المباشـرة.

الإقليميــة  والســاحة  التشــتيتي  النمــط  ثالثًــا- 
المتعــددة: والأهــداف 

من الأمثلة المهمة أيضًا لهذا الخطاب التشتيتي والتشويهي 
الذي يتخذ من قضايا الإقليم )من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن 
والخليـج والمغـرب العـربي(، والعالـم وليـس فقـط الداخـل 
المصـري، وسـيلة لتشـويه النظـام المصـري وسياسـاته، في 
محاولة لتشتيت الناظر واعتبار النظام المصري مسئولً عن 
كل الأزمات والقضايا، وأنه كان يملك حلًّ سحرياًّ ممكناً لكل 
المشاكل المتعلقة به أو بالأمة والمنطقة، وهو ما سنحاول 

رصـده مـن خلال عدد مـن الأمثلة:

• توظيفـه قضيـة حساسـة إلى حـد بعيـد كـ«سـد النهضة«، 	
حيـث تلجـأ رسـالته الإعلاميـة إلى توجيـه ولفـت نظـر 
المصرييـن تجاههـا باعتبارهـا القضيـة الأهـم دون سـواها 
مـن القضايـا الإقليميـة الهامـة التي تتعامـل معهـا مصـر 
في مختلـف الاتجاهـات. فلا يتـوانى الإعلام الإخـواني 
عـن تصويـر تناقـض بينهـا وبيـن الاهتمـام بالشـأن اللييب، 
وتصويرهـا على أنهـا الأولويـة الأولى، مـرددًا عبارتهـم 
الشـهيرة »الأمـن القومـي المصـري في الجنـوب وليس في 
الغـرب«. وهنـا يـدرك القاصي والـداني أن الإعلام الإخواني 
يدعـم الإجـراءات التركيـة في الجـوار اللييب عـن طريـق 
المحـاولات المسـتمرة لصـرف نظـر المصرييـن عنهـا 
باعتبارهـا ليسـت ذات أهميـة مقارنـة بقضيـة سـد النهضـة.

• بـث صـور حصريـة لقنـاة »الجزيـرة« حـول الشـكل النهـائي 	
للسـد والإيجابيـات التي يجنيهـا السـودان مـن السـد، في 
محاولة لشـق الصف المصري السـوداني، وإحداث شـرخ 

في الجبهـة المصريـة السـودانية.

الإخوانيــة  الثــورة  وتصديــر  الثــوري  النمــط  رابعًــا- 
لمرجــوة: ا

لعـل هـذا النمـط هـو الجامـع بيـن مختلـف الرسـائل 
الإعلاميـة التي تقدمها منصـات جماعة الإخوان المختلفة، 
المباشـرة وغيـر المباشـرة، في محاولـة لحفـز النـاس على 
الخـروج والانقلاب والاصطـدام بأجهـزة الدولـة والأمـن، 
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عبـر الدعـوة للثـورة وتثويـر حالـة الغضـب والاحتقـان التي 
تنتـاب الشـارع المصـري تجـاه بعـض الأزمـات كحالـة الركود 
الاقتصـادي التي تبعـت انتشـار جائحـة »كوفيـد19-« على 
مسـتوى العالـم، في محاولـة لاسـتنفار الـرأي العـام. وأيضًـا 
اسـتغلال إجـراءات الإصلاح الاقتصـادي عبـر الدعـوة للثـورة 
والخـروج على القوانيـن -على حـد تصويرهـم- التي سـنتها 

الحكومـة والتي كانـت لهـا تداعيـات اقتصاديـة واضحـة.

فقـد بـدأت لجـان الإخـوان فيمـا يمكـن وصفـه بالعـادة 
السـنوية عبـر الدعـوة لتأليب الـرأي العام، ومطالبـة أعوانهم 
للخـروج ضـد الدولـة المصريـة، وقـد كان مـن ضمـن ملامح 
هـذه الدعـوات هي محاولـة إعـادة المقاول الهـارب محمد 
علي للمشـهد مـرة أخـرى عبـر دعواتـه للتظاهـر وإسـقاط 
النظـام رغـم فقدانـه القـدرة على التأثيـر وفقـره الفكـري 

والسـياسي والاسـتراتيجي، وهشاشـة حضـوره في الـوعي 
النخبـوي أو العـام في مصـر، وهـو مـا يعبـر أيضًـا عـن حالـة 
فقـر لـدى الأذرع المناصـرة لـه مـن جماعـة الإخـوان التي لم 
تسـتطع أن تطـرح شـخصًا مناسـباً لهدفهـا. وكأن الجماعـة 

افتقـدت للقيـادة، واسـتنفدت البدائـل.

خامسًا- النمط الديني التوظيفي:

في ظـل أزمـة جماعة الإخـوان واختلاف أجنحتهـا وأجيالها، 
تعـددت مظاهـر هـذه الأزمـة في الخطـاب الاتهامـي 
المتبـادل بيـن القيادات والشـباب والأجنحـة المختلفة، مما 
ألجـأ الجماعـة للعـودة للخطـاب الديني الرسـالي رهاناً على 
العاطفـة الدينيـة والعقيـدة الأيديولوجية لهـذه القواعد. إذ 
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تحـاول الجماعـة في صراعهـا مـع الدولـة توظيـف الديـن في اسـتثارة الجماهيـر، كمـا تحـاول 
توظيفـه في لملمـة القواعـد والأجنحـة المشـتتة في لحظـة الأزمـة العميقـة للجماعـة. 

وهنـاك العديـد مـن الأمثلـة على هـذا النمـط، مـن أبرزهـا:

• تحـاول الجماعـة -عـن طريـق منابرها الإعلامية- تشـويه عقول بعض البسـطاء بإشـاعة أن 	
الدولـة تحـارب الإسلام وتراثـه، موظفـة محـاولات الدولة الجـادة لتنقيح التـراث وتجديده 

بشـكل لا يخـل يثوابـت الديـن الإسلامي ولا بفقهـه القويم.

• أيضًـا تـم اسـتغلال مشـروع قانـون اسـتقلال دار الإفتـاء عـن مؤسسـة الأزهر الشـريف ونقل 	
تبعيتهـا لمجلـس الـوزراء الـذي تـم طرحـه في مجلس النـواب، واعتبروا ذلـك محاولة لهدم 
قبلـة الديـن الإسلامي في مصـر وهي الأزهـر الشـريف، وأن النظـام يتجـه لعلمنـة الدولـة 

وتنحيـة الديـن بشـكل كامـل عـن الشـئون السياسـية الاجتماعيـة.

• حديـث القائـم بأعمـال مرشـد الإخـوان إبراهيـم منيـر في 19 سـبتمبر 2020، عـن أن عمـل 	
وجهـاد الجماعـة ضـد النظـام المصـري إنمـا هـو من ديـن الله ودفـاع عنه وعـن كل الأديان 
السـماوية، وأن الحالـة التي تعيشـها الجماعـة إنمـا هي كـرب وابتلاء مـن الله وعليـه يؤجرون!

ختامًا.. الإعلام بين استنزاف الدولة واستنزاف الجماعة:

مــن المهــم الانتبــاه إلــى أن الخطــاب الإعلامــي الإخوانــي والمتحالــف معــه، 
يحــاول العــودة بالجماعــة للفعاليــة والوجــود فــي الحيــاة السياســية المصريــة، 
ــس  ــه، لي ــل من ــى النظــام، وتشــويهه والني ــة عل ــة انقلابي ــة ثوري ــاع حال واصطن
فقــط أمــام مواطنيــه بــل وفــي علاقتــه بالمنطقــة والعالــم، وتوظــف فــي 
ســبيل ذلــك كل أدواتهــا الممكنــة، تشــويهًا وتلفيقًــا وتناقضًــا، وشــعاراتية 
وطنيــة تحمــل مصــر المســئولية عــن كل خطــأ أو مشــكلة فــي المنطقــة، كمــا 
توظــف الديــن وعواطفــه والطائفيــة فــي محاولــة لتوظيفهــا لمواجهــة النظــام 

واســتهداف الســلم المصــري.

من المهم 
الانتباه إلى 
أن الخطاب 
الإعلامي 
الإخواني 
والمتحالف 
معه، يحاول 
العودة بالجماعة 
للفعالية 
والوجود في 
الحياة السياسية 
المصرية
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ــا  ــة وشــركائها، إلا أنه ــة الإخواني ــن الرســالة الإعلامي ولكــن رغــم كل هــذا الاتســاع فــي مضامي
تشــترك فــي هــدف رئيســي هــو مــا أعلنــه أنصارهــا بعــد ســقوط حكمهــم فــي 30 يونيــو ســنة 
2013 وهــو »اســتنزاف الدولــة حتــى الســقوط«، فــكل مــا تقدمــه قنواتهــا الفضائيــة ومنصاتهــا 
وحســاباتها التواصليــة يســتهدف مصــر، وليــس غيــر، ولكنهــا حالــة الأمــل لجماعــة منهكــة 

ــزف.  ومأزومــة تن

ــا اســتنزاف مقابــل، بــل المطلــوب حســن إدارة  وفــي مواجهــة الخطــاب الإعلامــي ليــس مطلوبً
إعلاميــة للأزمــة معهــا، عبــر اعتمــاد المنطــق مــن الاتســاع وتنويــع وتعــدد الأذرع الإعلاميــة 
المضــادة، وتنويــع مضاميــن الخطــاب ورســائله والاهتمــام بالشــأن الإقليمــي والأممــي الــذي 
توظفــه الجماعــة وأنصارهــا فــي الداخــل والخــارج ضــد مصــر بشــعاراتية غيــر تاريخيــة تحمــل 

مصــر المســئولية عــن كل شــيء متجاهلــة ســياقات الواقــع وقوانينــه وتغيراتــه وتحدياتــه. 

إن الجماعــة مســتغرقة فــي الإضــرار بمصــر، رغــم أنهــا تمتلــك عشــرات الفــروع فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، لكنهــا توظــف كل أنصارهــا وأذرعهــا فــي اســتهداف المركــز المصــري الــذي 
ممــا  فــي مواجهتــه،  المنطقــة  وتوظــف كل ســياقات  أحلامهــا،  وأجهــض  أســقط حكمهــا، 
يمكــن مــن توظيــف الســياقات نفســها ضــد الجماعــة وضــد حلفائهــا. فالإخــوان جماعــة متعــددة 
المتحــدة ضــد طالبــان،  للولايــات  أفغانســتان مؤيــد  فــي  والممارســات، فموقفهــا  الوجــوه 
وفــي العــراق تؤيــد الولايــات المتحــدة ومتطرفــي إيــران ضــد الســنة وضــد العروبــة، وهــذا غيــر 
موقفهــا فــي مصــر أو مــع الفلســطينيين أو الموقــف المختلــف فــي ســوريا أو قبــل ذلــك فــي 

الجزائــر، وهــذه التناقضــات يمكنهــا إظهــار التناقــض الإخوانــي وبُعــده عــن الوضــوح.



42 | المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

جماعـة الإخـوان الإرهابيـة مبكـراً أهمية أدركت 
ومحوريـة دور المـرأة في التنظيـم، وهو 
مـا ظهـر جليًـّا مـع قيـام »حسـن البنـا« بتأسـيس أول 
فرقـة للأخـوات المسـلمات عـام 1933. وقـد تطـور دور 
»الأخـوات« في التنظيـم بدايـةً مـن العمـل الدعـوي، 
مـروراً بالتجنيـد، وصـولً إلى مواجهـة الأمـن المصـري 
عقـب ثـورة 30 يونيـو 2013، والمشـاركة في العمليـات 
الإرهابيـة، وذلـك بالتحريـض على العنـف، وتوفيـر 
التمويـل، ونقـل المعلومـات. وفي ظـل حسـم الدولـة 
المصريـة في التعامـل مـع تلـك الجماعـة الإرهابيـة، مـن 
المرجـح أن تزيد الجماعة من اعتمادها على »الأخوات« 
في محاولـة مسـتميتة لاسـتهداف أمـن واسـتقرار الدولة 
المصريـة. ومـن ثـمّ، يثُيـر ذلـك تسـاؤلات مُهمـة حـول 
خطـورة انضمـام المـرأة للتنظيمـات الإرهابيـة، وكذلـك 
تطـور دور »الأخـوات« داخل جماعة الإخـوان الإرهابية، 

ومـدى تصاعـد إرهابهـن بعـد ثـورة 30 يونيـو.

خطورة انضمام المرأة للتنظيمات الإرهابية

تتمثـل الخطـورة الحقيقيـة لانضمـام المـرأة للتنظيمـات 
الإرهابيـة في العلاقـة المركزية التي تربـط المرأة بالمجتمع، 
إذ تشُـكل المـرأة شـبكة هي مركزهـا. وتلعـب أدواراً متعددة 
منهـا، دور الأم أو الأخـت أو الابنـة أو الزوجـة. كمـا أن 
لديهـا القـدرة على التواصـل مـع نصـف المجتمـع، والتأثيـر 
فيـه. وتعـد النسـاء أكثـر ميلاً لقبـول الأفـكار المتشـددة أو 
المتطرفـة مـن الرجـال، نظـراً لاعتمادهـن على العاطفـة 

المحركـة للثـأر لديهـن والرغبـة في الانتقـام. 

دور 
الأخوات 
في استراتيجيات 
التنظيم

تقى النجار
باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تعي الجماعـات الإرهابيـة الأهميـة الرمزيـة والاسـتراتيجية 
للنسـاء، فعمـدت إلى توظيفهـن بالشـكل الأمثـل، وذلـك 
بالقيـام بـأدوار متعـددة كالتجنيـد، وجمـع التبرعـات، ونقل 
المعلومـات، وأحيانـًا حمـل السلاح. وتنصـرف الأهميـة 
الجماعـات  على  الشـرعية  إضفـاء  في  للنسـاء  الرمزيـة 
الإرهابيـة، وذلـك لنجاحهـن في اسـتقطاب أعـداد كبيـرة 
مـن النسـاء، بينمـا تتجلى الأهميـة الاسـتراتيجية للنسـاء في 
احتضـان المـرأة لأفـكار التنظيـم، وهـو مـا يعني الانتقـال 
الأيديولوجـي لتلـك الأفـكار للأجيـال القادمـة عبـر عمليـة 
التنشـئة. ناهيـك عـن سـهولة حركتهـن لتجنبهـا كثيـراً مـن 
نقـاط التفتيـش التي يتعـرض لهـا الرجـال، بفعـل معاملـة 
الأمـن المغايـرة لهـن، وذلـك لاعتبـارات دينيـة وثقافيـة 
واجتماعيـة، ففي المجتمعـات العربية والإسلامية تحظى 

المـرأة بالخصوصيـة التي تبعدهـا عـن الشـبهات.

ـا  وقـد وضعـت جماعـة »الإخـوان« هيـكلً تنظيميـًّا خاصًّ
بالأخـوات مـن أجل تفعيـل أدوارهن وتنظيم عملهن سـعياً 
لتحقيـق مصالـح الجماعـة. وعليـه، تـم تدشـين عـدد مـن 
اللجـان أبرزهـا: »لجنـة التربيـة والأسـر«، التي تعـد المنوطـة 
بالتأهيـل التربـوي للأخـوات، وذلـك عبـر تدريـس عـدد مـن 
المناهـج الدينيـة الخاصـة بأدبيـات الجماعـة. وكذلك »لجنة 
الدعـوة الفرديـة«، وتعـد تلـك اللجنة هي المحرك الأسـاسي 
والرئييس لعمـل الأخـوات، حيـث تعمل على تدريبهن على 
اسـتقطاب غيرهـن. وتشـمل لجنـة الدعوة الفرديـة قطاعين 
مهميـن: الأول خـاص بـ«الزهـراوات«، وهـو قطـاع مختـص 
باسـتقطاب الإنـاث في المراحـل العمريـة المبكـرة، مثـل 
تلميـذات المرحلتيـن الابتدائيـة والإعداديـة، بينمـا الثاني هو 

قطـاع »الفتيـات«، ويسـتهدف طالبـات المرحلتيـن الثانويـة 
والجامعيـة سـعياً لنشـر فكـر الجماعـة المتطـرف.

ويجـادل الخبـراء بأنـه مـن بيـن أهـم أسـباب بقـاء جماعـة 
الإخـوان الإرهابيـة، رغـم كل مـا تعرضـت لـه مـن ضربـات 
أمنيـة وسياسـية، منـذ إسـقاطها بمصـر في 30 يونيـو 
2013، هـو وجـود كتلـة كبيـرة مـن نسـاء الجماعـة، تمثـل 
عصـب التنظيـم؛ إذ إن صفوفهـن لـم تشـهد أي انشـقاقات 
تذكـر. وبعبـارة أخـرى، على الرغـم مـن حـدوث كثيـر مـن 
الانشـقاقات التاريخيـة والمعاصـرة بيـن صفـوف جماعـة 
الإخـوان المسـلمين، إلا أنهـا لـم تنصـرف إلى صفـوف 
الأخـوات المسـلمات، أخـذًا في الاعتبـار دورهـن المحـوري 
في التنظيـم مـن ناحيـة، وتزايـد أعدادهـن من ناحيـةٍ أخرى. 
وبعبـارة موجـزة، تعـد »الأخـوات« خـط دفـاع ثانيـًا يضمـن 

بقـاء الحركـة في أوقـات الأزمـات.

»الأخوات«.. مسارٌ موازٍ

تشُـكل »الأخـوات« قطاعًـا كبيـراً مـن جماعـة الإخـوان 
الإرهابيـة، غيـر أنـه لا توجـد إحصائيـاتٍ حـول أعدادهـن، 
لكـن بعـض التقديـرات ذكـرت أنهـن يشـكلن مـا يقـرب مـن 
%30 مـن أعضـاء الجماعـة، بينمـا أشـارت تقديـرات أخـرى 
إلى أنهـن يـزدن عـن %40 مـن أعضـاء الجماعـة. وبتتبـع 
بمراحـل تطـور دور الأخـوات داخـل التنظيـم نجـد أن أول 
»فرقـة للأخـوات« تأسسـت عـام ١٩٣٣ مـن نسـاء الإخـوان 

وبناتهـن وقريباتهـن.
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ويعد تشـكيل فرقة للأخـوات تناقضًـا واضحًا لأفكار »حسـن 
البنـا«، التي رفضـت إعطـاء المـرأة حقوقهـا، وعملـت على 
تقويـض حريتهـا، حيـث قـال: »ليسـت المـرأة في حاجـة 
إلى التبحـر في اللغـات المختلفـة، وليسـت في حاجـة 
إلى الدراسـات الفنيـة الخاصـة، فسـتعلم عـن قريـب أن 
المـرأة للمنـزل أولً وأخيـراً..«. ويمكـن تفسـير ذلـك في ضـوء 
البراجماتيـة التي يتميـز بهـا »البنـا«، فبالرغـم مـن عـدم 
قناعتـه بأهميـة حقـوق المـرأة؛ إلا أنه وجـد ضـرورة حتمية 

لتوظيفهـا مـن أجـل تحقيـق أهـداف الجماعـة.

وكانـت أول رئيسـة لذلـك القسـم هي »لبيبـة أحمـد«، 
وتعاقـب على رئاسـة الفرقـة بعـد ذلـك كل مـن: »آمـال 
العشـماوي«، و«نعيمة الهضييب«، و«فاطمـة عبدالهادي«، 
ثـم »زينـب الغـزالي«. ومـع بدايـة تأسـيس »فرقـة الأخـوات« 
اقتصـر دور المـرأة على تربيـة الأولاد ورعاية الأسـرة، غير أن 
هـذا الـدور شـهد تطـوراً لاحقًـا نحـو العمـل السـياسي في 
عـام 1944 الذي شـهد إطلاق أول لجنـة تنفيذيـة »للأخوات 
المسـلمات«، التي لعبـت دوراً فاعلاً في امتـداد دعـوة 
»الأخـوات« إلى الأماكـن العامـة، والشـوارع، والمؤسسـات، 

والهيئـات الحكوميـة، وغيـر ذلـك.

الإشـارة  تجـدر  السـياق،  هـذا  وفي 
إلى إحـدى أهـم القيـادات الإرهابيـة 
ذلـك  التنظيـم في  داخـل  النسـائية 
الغـزالي«،  »زينـب  وهي  الوقـت، 
التي رفعـت شـعاراً ظاهريـًّا للعمـل 
تنفيـذ  في  شـاركت  لكنهـا  الخيـري، 
عـدد مـن العمليـات الإرهابيـة، كان 
أبرزهـا تأسـيس »تنظيـم 65«، الـذي 
الرئيـس  لاغتيـال  بالتخطيـط  هـم 

ُ ّ ات
المصـري الراحـل »جمـال عبدالناصر«، 
وضـرب المنشـآت الحيويـة بهـدف 
الاسـتيلاء على السـلطة. وحُكِـم عليهـا 
بالإعـدام شـنقًا في هـذه القضيـة، إلا 
أن الحكـم خفـف عليهـا للمؤبـد، ثـم 
الرئيـس الراحـل  أفـرج عنهـا في عهـد 
»محمـد السـادات«. وبعـد خروجهـا، 
أصـدرت كتابهـا »أيـام مـن حيـاتي«، 
الذيـن  الإخـوان  بـه  احتىف  حيـث 
ورمـز  »أيقونـة«  إلى  كاتبتـه  حولـوا 
نسـائي جهـادي. والكتـاب عبـارة عـن 
بالمفاهيـم  مليئـة  جهاديـة  سـيرة 
القطبيـة، والمظلوميـة الإخوانيـة. 

الخمسـينيات  مرحلتـا  مثلـت  وقـد 
والسـتينيات فترتيـن مـن أصعـب فترات 
تاريـخ الإخـوان، نتيجـة الاعتقالات التي 
طالـت أهـم قيـادات الجماعـة، وهنـا 

تحـوّل دور »الأخـوات« إلى جمـع التبرعـات وإيصالهـا إلى 
بيـوت الإخـوان المحبوسـين أو الهاربيـن؛ إذ سـاهم النشـاط 
الاجتمـاعي »للأخـوات« في إنشـاء شـبكة قويـة وعميقـة بيـن 
الأسـر الإخوانيـة، وفـرت تأميـن الدعمين المـادي والمعنوي 

سَـر المحبوسـين.
ُ
لأ

ويمكن القـول إنـه في بدايـة تشـكيل قسـم الأخـوات تركزت 
أدواره الأساسـية على الدعـوة والنشـاطات الاجتماعيـة 
الصحيـة، غيـر أن تلـك الأدوار اتخـذت بعُـدًا اسـتراتيجياًّ 
في وقـت المواجهـات الصريحـة مـع السـلطة، فقـد كان 
جوهـر مهمـة الأخـوات مسـاعدة الحركـة على النجـاة من 

الضربـات الأمنيـة القاسـية ضـد قيادتهـا.

وفي مرحلتي التسـعينيات وأوائـل الألفيـة الثانيـة، بـرز دور 
»الأخـوات« في حشـد السـيدات للتصويـت الانتخـابي، 
والوقـوف أمـام اللجـان للدعايـة لمرشـحيهم. كمـا عملـت 
»الأخوات« على محاولة اسـتقطاب كل الفتيـات اللاتي يحق 
لهـن التصويـت. ولا شـك أن عـام 2005 شـهد تبلـوراً لـدور 
»الأخـوات«، وهـو الـدور الـذي أفضى إلى حصـد الإخـوان 

عـدد 88 مقعـدًا في انتخابـات مجلـس النـواب حينهـا.



ومـع أحـداث ينايـر 2011، بـدأ الظهـور الكاسـح »للأخـوات«؛ 
حيث رأى مكتب الإرشـاد حتمية الدفع بالنسـاء واستغلالهن 
في فتـرات الانتخابـات البرلمانيـة والمحليـة، نظـراً لارتفـاع 
نسـبتهن التي تقتـرب مـن ضعـف الكتلـة التصويتيـة للرجـال، 
ومـع مطلـع عـام 2011 تقـدم عـدد كبيـر منهـن لانتخابـات 
مجلـس الشـورى، ونجـح منهـن عـدد ليـس بالقليـل إلى 
جانـب مشـاركة مـا يقـرب مـن ثلاث سـيدات إخوانيـات في 
الجمعيـة التأسيسـية لإعـداد دسـتور 2012، ناهيـك عـن 
مشـاركة بعضهـن في برلمـان 2012 الـذي تم حلـه فيما بعد.

ممـا سـبق، وباسـتقراء دور »الأخـوات« في مراحـل تاريخيـة 
ممتـدة مـن عمـر الجماعـة الإرهابيـة، نجـد أن هـذا الـدور 
يتـم توظيفـه طبقًـا للسـياق الحاكـم والظـروف الراهنـة التي 
تمـر بهـا الجماعـة، فقـد تحـول مـن رعايـة الأسـرة في بدايـة 
تأسـيس التنظيـم، إلى الدعـوة والحشـد والتمـدد، وتطـور 
إلى الدعـم المعنـوي والمـادي في أوقـات المحـن، وبـرز 
بشـدة في الحشـد للانتخابات في مرحلة الصعود السـياسي 
للتنظيـم، وتبلـور مؤخـراً في المشـاركة في عمليـات إرهابيـة 
في مرحلـة مـا بعد إسـقاط حكم جماعـة الإخوان الإرهابية.

دور »أخوات الدم«

في أعقاب ثورة 30 يونيو، برز عنف »الأخوات«؛ إذ بدأ توظيفهن 
في عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية، وقد تبلورت مهامهن 

في أدوار عدة يمكن الوقوف عليها في النقاط التالية:

• العنـف والتحريـض: تصاعـد عنـف »الأخـوات« بشـكل 	
كبيـر في أعقـاب ثـورة 30 يونيـو، وظهـر ذلـك مـن خلال 
نشـاطهن المكثف بالجامعات، ولا سـيما جامعـة الأزهر؛ 
إذ قامـت »الأخـوات« بعديـد مـن مظاهـر العنـف داخـل 
الجامعـة، كان أبرزهـا: محاصـرة مكاتـب عمـداء الكليـات، 
وإغلاق بوابـات الجامعـة الرئيسـية بالسلاسـل، ومهاجمـة 
رجـال الشـرطة، والاشـتباك مـع عـدد مـن الأكاديميـات. 
وكـذا قيـام المدعـوة »سـامية شـنن« بالمشـاركة في 
»مذبحـة كرداسـة« وذلـك بالاعتـداء على جثـث ضبـاط 
مركز شـرطة كرداسـة، وتشـجيع المسـلحين على تخريب 
مدرعـات الشـرطة وإشـعال النيـران بالقسـم. وفي فبرايـر 
مـن عـام 2015 أصـدرت محكمـة جنايـات القاهـرة حكمًـا 
بمعاقبتهـا بالإعـدام، إلا أن المحكمـة قبلـت الطعـن 
وخُفـف الحكـم إلى السـجن المؤبـد. ناهيـك عـن تجديـد 
حبـس »عائشـة خيـرت الشـاطر« في أغسـطس 2019، 
وذلـك للتحريض على أعمـال عنف وتخريـب ضـد الدولة، 

والتحريـض على ضـرب الاقتصـاد القومـي.

• وفي هـذا السـياق، تجـدر الإشـارة إلى تصريـح »عـزة 	
توفيـق« )زوجـة خيـرت الشـاطر( عقـب ثـورة 30 يونيـو 
بــ«أن أمـام الجيـش المصـري 20 سـاعة، تبـدأ مـن الآن، 
للعمل على إعادة قيـادات جماعـة الإخـوان إلى الحكم، 
وإلا سـتتحول مصـر إلى بركـة مـن الدمـاء«. وأشـارت إلى 
أن »هنـاك 20 ألـف مجاهـد على الحـدود المصريـة 

سـيتحركون لاقتحامهـا«.
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• اللجـان الإلكترونيـة: سـعت »الأخـوات« إلى اسـتهداف مؤسسـات الدولـة 	
وتشـويهها عبـر ترويـج الشـائعات، وقـد كشـفت التحقيقـات في القضيـة رقـم 485 
لسـنة 2015 أمـن الدولـة العليـا، والمعروفـة إعلاميـًّا بقضيـة »اللجـان الإلكترونيـة 
والإعلاميـة لتنظيـم الإخـوان الـدولي«، والمتهـم فيهـا عـدد مـن نسـاء الإخـوان، 
اتفـاق قيـادات بتنظيـم الإخـوان الـدولي الهاربيـن خـارج البلاد على التحريـض على 
مؤسسـات الدولـة ومنشـآتها العامـة، بهـدف إسـقاط النظـام القائـم. وفي إطـار 
ذلـك، جـرى تفعيـل عمـل اللجـان الإلكترونيـة للتنظيـم، لتنفيـذ ذلـك المخطـط 
عـن طريـق نشـر الشـائعات لتكديـر السـلم والأمـن العـام، والتحريـض على تنفيـذ 
عمليـات إرهابيـة ضـد القضـاة، وأفـراد وضبـاط الشـرطة، والقـوات المسـلحة، 

والمنشـآت العامـة والحيويـة.

• حلقـات وصـل: تعمـل »الأخـوات« في الفتـرة الحالية من تاريـخ الجماعة كحلقات 	
وصـل بيـن عناصـر التنظيـم الإرهـابي في الداخـل والخـارج، وذلـك لنقـل التكليفـات 
والمعلومـات. كمـا تتـولى »الأخـوات« مهمـة التنسـيق بيـن الكـوادر الإخوانيـة في 
خـارج السـجون والقيـادات القابعة داخل السـجون. وفي هذا السـياق، تجدر الإشـارة 
إلى دور »سـندس عصـام شـلبي« ابنـة القيـادي الإخـواني »عصـام شـلبي« التي حُكـم 
عليهـا بالإعـدام في قضيـة التخابـر. وكذلك »بسـمة رفعـت عبدالمنعم محمـد ربيع« 
المتورطـة في اغتيـال النائـب العـام »هشـام بـركات«، حيـث كانـت تتـولى التواصل مع 
الإخـواني »يحيـى مـوسى« الهـارب إلى تركيـا، والـذي كلـّف عناصـر الجماعـة بتنفيـذ 
الاغتيـال، وأصـدرت محكمـة جنايـات القاهـرة حكمًـا بمعاقبتهـا بالسـجن المشـدد 

لمـدة 15 عامًـا.

• تمويل الإرهاب: تقـوم »الأخوات« بدور محـوري في عملية جمـع التمويل اللازم 	
للعمليـات النوعيـة تحـت غطـاء أعمـال الخيـر، وتليق التمويلات مـن الخـارج عبـر 
حسـابات بنكيـة بعيـدة عـن أجهـزة الأمـن. وفي هـذا السـياق، تـم القبـض على 
عـدد مـن العناصـر النسـائية النشـطة داخـل التنظيـم، أبرزهـن »علا القرضـاوي« 
المتهمـة بتمويـل التنظيم الإرهـابي، والمشـاركة في تنفيـذ مخطط أعدتـه جماعة 

تتمثل الخطورة 
الحقيقية 
لانضمام المرأة 
للتنظيمات 
الإرهابية في 
العلاقة المركزية 
التي تربط المرأة 
بالمجتمع، إذ 
تُشكل المرأة 
شبكة هي 
مركزها
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الإخـوان لتمويـل جماعـات العنـف داخـل مصـر. وكشـفت التحقيقـات التي أجرتهـا نيابـة أمـن 
الدولـة العليـا بمصـر بالقضيـة رقـم 316 لسـنة 2017 أنهـا كانـت تتـولى الدعـم المباشـر لعناصـر 
الجماعـة وتمويل تسـليحهم؛ إذ كانـت تتلقى تكليفـات مباشـرة تتصـل بالقوائم الماليـة، وأرقام 

الحسـابات البنكيـة غيـر المعروفـة لعـدد كبيـر مـن قيـادات الجماعـة. 

• مـدارس إرهابيـة: تحولـت الأمهات الإخوانيـات إلى »مدارس إرهابية« تـرعى التطرف في عقول 	
أبنائهـن وتغـرس بـذور الإرهـاب في نفوسـهن، ويحركهن في ذلك مشـاعر كراهيـة الدولة، والرغبة 
في زعزعـة اسـتقرارها وأمنهـا. فبعـد عـزل »محمـد مـرسي«، ظهـرت أمهـات إخوانيـات يثُنيـن 
على أبنائهـن المشـاركين في عمليـات إرهابيـة مـن أبرزهـن: والـدة الإرهـابي »عبدالرحمـن خالـد 
محمـود« )المنفـذ لعمليـة معهـد الأورام( التي خلفـت أكثـر مـن 20 شـهيدًا وقرابـة 50 مصابـًا، 
حيـث كشـفت وزارة الداخليـة عـن فيديـو رصـد لقـاء بيـن الإرهـابي »عبدالرحمن خالـد محمود« 
ووالدتـه، وهي تشـد مـن أزره لتنفيـذ العمليـة الإرهابيـة. وكذلـك قيـام والـدة الإرهـابي »أحمـد 
محمـد الدجـوي« بالثنـاء على دوره في عمليـة اغتيـال النائـب العـام السـابق المستشـار »هشـام 
بـركات«، عبـر مداخلـة هاتفيـة مـع إحـدى القنـوات الإخوانيـة. وهنـاك غيرهـن مـن النمـاذج 

المختلفـة التي باركـت قيـام أبنائهـن بعمليـات إرهابيـة وانتحاريـة.

مجمل القول ..

انحســار  بفتــرة  تمــر  عندمــا  المــرأة  علــى  للتعويــل  الإرهابيــة  التنظيمــات  تلجــأ   
وتراجــع. وقــد اتبعــت جماعــة الإخــوان خــال الفتــرة الماضيــة أســلوب الاعتمــاد 
المجتمــع  داخــل  الإرهابيــة  الإخوانيــة  المخططــات  تنفيــذ  فــي  النســاء  علــى 
المصــري. ومــن ثــم، يجــب الفصــل بيــن مشــاركة المــرأة فــي العمــل الإرهــاب، 
والنظــرة المجتمعيــة لهــا. بعبــارة أخــرى؛ يجــب ألا تخضــع رؤيتنــا للمشــهد النســائي 
الوطــن وســامة  إليهــا كمهــدد لأمــن  بــل ينظــر  الإرهابــي للأعــراف والتقاليــد، 
التنظيمــات الإرهابيــة فــي دور  المــرأة فــي  مقدراتــه. وكذلــك عــدم اختــزال دور 
الضحيــة فقــط، وذلــك بتســليط الضــوء علــى ممارســات العنــف تجاههــا، وإغفــال 
ــاره. ــة بكامــل اختي ــى التنظيمــات الإرهابي ــي قــرر الانضمــام إل دورهــا كفاعــل إرهاب

المرجــح  مــن  الإخــوان،  التــي تشــهدها جماعــة  الهيكليــة  التحديــات  وفــي ضــوء 
أن تزيــد جماعــة الإخــوان مــن اعتمادهــا علــى العنصــر النســائي فــي الحشــد ضــد 
الدولــة المصريــة خــال الفتــرة المقبلــة؛ وذلــك بتأســيس عــدد مــن الصفحــات 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تقــوم مــن خلالهــا بالتحريــض علــى مؤسســات 

الدولــة، والدعــوة للحشــد فــي الشــوارع.
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ثمـة تغيـرات عميقـة تشـكلت في نوعيـة ودرجـة إن 
الحضـور الإخـواني في المجتمـع المصـري، فضاًل 
عمـا يبـدو مـن مسـتقبل غامـض لهـا، بسـبب جملـة مـن 
التحديـات انتهـت إلى مرحلـة أقـل مـا توصـف بـه أنـه 
إقصـاء تام للجماعـة بالداخل وضعف بائـن لها بالخارج، 
ومـن هنـا تـأتي أهميـة القـراءة لتلـك التحديـات مـن أجل 
اسـتجلاء لمسـتقبلها في ظل انحسـار للإسالم السياسي، 

ليـس بمصـر وحدهـا، لكـن في كل المنطقـة العربيـة.

لقـد بنـت جماعـة الإخـوان حسـاباتها خلال السـنوات التي 
أعقبـت عزلهـا عـن الحكـم على عـدة أمـور وهي: اعتمادهـا 
على تكتيـكات الحشـد العشـوائي، وتكثيـف عمليـات 
التنظيمـات الإرهابيـة ضـد القـوات المسـلحة والشـرطة، 
خاصـة في نقـاط الاشـتعال في سـيناء، فضلاً عـن تفجيـر 
الانقسـامات في مؤسسـات الدولة خاصة البيروقراطية التي 
نجحـت جماعـة الإخـوان في زرع عـدد كبيـر مـن كوادرهـا 
بيـن صفـوف قيـادات الصـف الثـاني بهـا. ويتمثـل الهـدف 
الأسـاسي لهـذه التكتيـكات في إطالـة أمـد الصـراع، وعرقلـة 
أي تقدم اقتصادي للدولة، والحفاظ على تماسـك التنظيم، 
والحيلولـة دون حـدوث مراجعـة لأخطـاء القيـادات، ومـن 
ثـم الدخـول في عمليـة تفاوضيـة تفُضي بهـم إلى العـودة 
للمشـهد مـن جديـد عـن طريـق العمـل على عـدة محـاور 
هي )السـياسي – الدعـوي الجماهيـري – النـوعي المسـلح(.

مـن الخلفيـة السـابقة التي تنطلـق منهـا الجماعـة واجهـت 
مجموعـة مـن التحديـات رغـم الدعـم اللوجستي مـن 
التنظيـم الـدولي، فمـع الانتقـال المفاجـئ والسـريع مـن 
العمـل السـياسي السـري وشـبه السـري إلى العمـل النـوعي 
المسـلح والعمـل مـن خلال المهجـر، وعقـب الضربـات 

الإخوان .. 
تحديات الحضور 
ومأزق الانحسار 
الداخلي

ماهر فرغلي
خبير  في شئون الجماعات الإرهابية
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المتتاليـة التي تلقتهـا داخليـًا، وظـروف الحصـار الخارجـي، 
واختلاف السـياق الـدولي والإقليمي؛ أصبحت في معضلات 
تنظيميـة كبيـرة، تتنـوع مـا بعـد 30 يونيـو، حتى وصلـت إلى 

مـا يشـبه الفشـل التـام خلال العاميـن الأخيريـن.

التحديات داخل جماعة الإخوان

هنـاك نوعـان مـن التحديـات تواجههمـا جماعـة الإخـوان، 
هي  والأخيـرة  والداخليـة،  الخارجيـة  التحديـات  همـا 
موضوعنـا الـذي سـنتحدث عنـه تفصيليـًّا، وتعريفهـا أنهـا 
تلـك التحديـات الذاتيـة التي تتعلـق بطبيعـة الجماعـة 
ذاتهـا وخصائصهـا وبنيتهـا وممارسـاتها، أي إنهـا نابعـة 
مـن داخلهـا، وهي التي يمكـن أن نجملهـا في الرؤيـة 
وعـدم وجـود صـورة واضحـة عـن الواقـع، وفشـل برامجها 
التفصيليـة وأدواتهـا التي يمكـن مـن خلالهـا الانتقـال إلى 

الواقـع المرغـوب، ومنهـا:

تحدي عدم القبول المجتمعي:

يعُتبـر عـدم القبـول المجتمعي للجماعة هـو أول التحديات 
وأصعبهـا، حيـث كانـت خلال السـنوات الماضيـة تمتلـك 
مجموعـة مـن القـدرات أهمها حشـد الجماهيـر، إلا أنه ثبت 
أنهـا فقـدت تلـك القـدرة تمامًا، بسـبب انفصالها عن الشـارع، 
وعـدم قدرتهـا رغم إنفاقها الكثير على الدعايـة والإعلام، على 

تحقيـق اختـراق واضـح في مسـألة الـوعي الجماهيـري.

لـم تجـد الجماعـة في مواجهـة عـدم القبـول المجتمعي 
سـوى الكمـون التنظيمـي النشَِّـط، أي الـذي يسـمح لهـا 
بعلاج أزماتهـا الداخليـة، وتجديـد الوجـوه، والبـدء في 
اسـتراتيجية إعلاميـة جديـدة، وهـو مـا بـدأت بـه بالفعل في 
خطتهـا )إعـادة التقييـم والبنـاء( لكنهـا أيضًـا حتى اللحظـة 
فشـلت لأسـباب تتعلق بعام وجودها بالسـلطة في الذهنية 
الشـعبوية المصريـة، وعمليـات العنـف الممنهـج التي 
قامـت بهـا مجموعاتهـا الإرهابيـة، وحالـة الرفـض التـام لهـا.
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ورغـم إنـكار الجماعـة لنظامهـا الخاص وجناحها العسـكري 
المتمثـّل في حركـة )حسـم(، ورفضهـا أي حديـث حـول أن 
لهـا مجموعـات نوعيـة تابعـة لهـا، لـم تقـدر خلال الأعـوام 
التي تلـت عزلهـا مـن السـلطة وحتى العاميـن الأخيريـن 
التحـول مـن اسـتراتيجية الصـدام الشـامل مـع النظـام، إلى 
سياسـة التعايـش أو التكيـّف الإيجـابي، وكان هـذا نابعًـا مـن 
اسـتمرار عـدم القبـول المجتمعي لفكـرة التنظيـم، وهـو 

تحـد كبيـر يضـاف إلى تحديـات أخـرى.

انقسامات وانشقاقات داخل الجماعة:

ظلـت جماعـة الإخـوان عقـب 30 يونيـو تنتقـل مـن حالـة 
التوافـق السـياسي والأيديولوجـي إلى الصـراع والشـقاق 
الثالـث مـن  السـلطة في  والانقسـام، وسـاهم عزلهـم مـن 
يوليـو 2013 في إيجـاد اصطفافـات إخوانيـة، إلا أنهـا زادت 
وضوحًـا عقـب الفشـل في القـدرة على حشـد الجماهيـر، 
الإرهابيـة  عملياتهـا  توقيـف  على  الجماعـة  وإجبـار 
المسـلحة، واسـتمرار ركـود حالـة الجماعـة على المسـتوى 
المتتاليـة لعناصـر الجماعـة مـن  المصـري، والانهيـارات 

القواعـد داخـل السـجون. أو  القـادة 

يـدور  ثلاثـة محـاور كل منهـا  الجماعـة في  أصبحـت 
التيـار  الأول هـو  التنظيـم،  الواحـدة وهي  النـواة  حـول 
إبراهيـم منيـر عقـب سـقوط  الـذي يمثلـه الآن  التقليـدي، 
محمـود عـزت، والثـاني هـو تيـار القرضاوييـن، الـذي يمثلـه 
والثالـث هـو تيـار  عصـام تليمـة ومجموعـة مـن الشـباب، 
القيـادي المقتـول محمـد كمـال،  الكمالييـن، نسـبة إلى 

السـلفية الجهاديـة. تيـار أقـرب إلى  وهـو 

وقـد ظهـرت هـذه الاختلافـات جليـة في حديـث رئيـس 
مركـز تكويـن العلمـاء في موريتانيا، الشـيخ محمد الحسـن 
ولـد الددو الشـنقيطي، على شاشـة قنـاة »الجزيرة« مؤخراً، 
عـن نقـل صلاحيـات محمـود عـزت إلى إبراهيـم منيـر، ومـا 
إليـه مـن أن الجماعـة تعيـش مرحلـة مفصليـة،  أشـار 
للقيـادة  بالنسـبة  باتـت ملزمـة  الفكريـة  وإلى أن المراجعـة 
واللوائـح والأولويـات، وبالنسـبة لقضيـة الحكـم والسياسـة 
وقضيـة التجزئـة الداخليـة، والرابـط بيـن الإخـوان بالداخـل 
الوقـت الحـالي هـو وقـت المراجعـة  والخـارج، وإلى أن 

بالنسـبة للإخـوان في مصـر والشـام.

إن السـياق العـام للجماعـة الآن بمصـر أنهـا فشـلت حتى 
الآن في لـم الشـمل، وإعـادة التكويـن والتموضـع أو خلـق 
صـورة مغايـرة جديـدة، وكل مـا تسـتهدفه هـو الحفـاظ 

البقـاء والوجـود. على 

علـن عـن تـولي إبراهيـم منيـر محـل 
ُ
اتضـح مـا سـبق حيـن أ

محمـود عـزت المقبـوض عليـه، وكيـف انتقـدت قطاعـات 
إخوانيـة مـا جـرى. والمسـألة هنـا أن ذلـك جـاء عقـب 
لهـا،  التي تعـرض  المتتاليـة، والمخاطـر  التنظيـم  هزائـم 
بسـبب رسـوخ النظـام المصـري في موقعـه، وإعـادة إنتـاج 
العـودة إلى العمـل السـري والعنـف مـن خلال  ظاهـرة 
أفـراد الجماعـة للانتقـام، وانجـرار البعـض منهـم للتعـاون 
ثـم اندمـاج بعـض أنصـار  مـع داعـش والعمـل المسـلح، 
الجماعـة مـن المجتمـع بالتيـارات السـلفية ممـا أثـر سـلباً 
التنظيـم، والغيـاب عـن الشـارع طيلـة  على جماهيريـة 
الـذي لا تسـتطيع أن  الماضيـة، وهـو الأصعـب  السـنوات 

تتحملـه مطلقًـا.

العاميـن الأخيريـن تفاعلات تنظيميـة  لقـد حدثـت طيلـة 
حـادة داخـل الجماعـة، وصلت إلى انشـقاقات وتصدعات، 
وانتقـال مجموعـات مـن شـباب الجماعـة الأكثـر انفتاحًـا 
التيـارات السياسـية الأخـرى، كمـا خـرج المتشـددون  على 
على الأقـل تشـددًا، وأدى ذلـك إلى حـدوث انشـقاقات 

القديـم. للتنظيـم  وتصدعـات ومراجعـات 

وفي الآونـة الأخيرة، اتسـعت الفجـوة الأيديولوجية ما بين 
لهـا، وكانـت تصريحـات  الجماعـة والتنظيمـات الحليفـة 
المتتاليـة معبـرة عـن هـذه الحالـة،  عاصـم عبدالماجـد 
وسـقطت المشـتركات الاسـتراتيجية بيـن الإسلاميين 
ومعارضيهـم مـن العلمانييـن والقومييـن والليبرالييـن 

واليسـاريين والأقبـاط، واتسـعت الفجـوة بينهـم.

النـزاع حـول طريقـة  الرئييس هـو  ولعـل مصـدر الفشـل 
العمـل والإدارة، والفشـل في الحشـد، والوسـيلة الأنجـح، 
بالتنظيـم،  القيـادة على جرائمهـم  وكيفيـة محاسـبة 
القـوة  القيـادة ومصـادر  الجيـل المحافـظ على  وسـيطرة 
وكيفيـة  والأخلاقي،  المـالي  والفسـاد  التمويـل،  وهي 
الكفـاءة والخبـرات وليـس  ليقـوم على  التنظيـم  اندمـاج 
ادعـاء الطهـر والنقـاء والورع والقدسـية، والغـرق في جملة 
مـن الإشـكالات، وهي السـري والعلني، الدولـة واللا دولـة، 

وغيرهـا. 

تحدي إعادة البناء والهيكلة:

القيـادي عبـدالله عـزت رئيـس الاتحـادات الطلابيـة لجماعة 
أكثـر  الشـبابية، كشـف في  القيـادات  أكبـر  الإخـوان، وأحـد 
مـن مقـال عـن كواليـس مـا يجـري في أروقـة جماعـة 
الإخـوان، منتقـدًا مـا يفعلـه الجيـل القديـم في مقـال 
الكفيـل(،  بعنـوان )طلاب الإخـوان في السـودان: يسـقط 
وكان مـا كتبـه عـزت قـد أنـار خبايـا مُظلمـة لهـذا التنظيـم، 
ومرحلـة محـاولات إعـادة الهيكلـة، التي تتـم في بريطانيـا 

التقييـم والبنـاء(. )إعـادة  الآن تحـت عنـوان 
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المكتـب الخارجـي بقيـادة أحمـد  البنـاء هـو اعتبـار أن  كان أول قـرارات إعـادة 
أو  )بالتنسـيق مـع كل الجهـات المعنيـة، سـواء داخـل  عبدالرحمـن، مسـئول 
إليـه والمعتمـدة في خطتـه، وليـس  خـارج الإخـوان( عـن المهـام الموكلـة 
مسـئولً مـن الناحيـة التربويـة أو المعيشـية أو الإداريـة عـن الإخـوان المصرييـن 
الرابطـة الطلابيـة الإخوانيـة،  تابعـون لإشـراف  الخـارج، فهـم  المتواجديـن في 
وفي حالـة نشـوء مشـكلات أو منازعـات بيـن الأطـراف في الخـارج، يتـم تشـكيل 
لجنـة تحقيـق لإجـراء المصالحـة وفـك الاشـتباك مـع الالتـزام بالضوابـط. وحـال 
تقديـم أحـد أو بعـض أعضـاء اللجنـة الإداريـة مـا سـمي بالطعـن موقعًـا منـه 
فهـذا يعني أن مقدمـي الطعـن يفقـدون عضويتهـم في اللجنـة الإداريـة العليـا، 
وعلى رئيـس اللجنـة والأعضـاء الملتزمييـن بقـرارات الشـورى مواصلـة أعمالهـم 
مسـتعينين بأعضـاء مجلـس الشـورى والمكاتـب الإداريـة للتواصـل مـع الأماكـن 
بـأي قـرارات  المكاتـب الإداريـة عـدم الاعتـداد  اللجنـة، وعلى  الممثلـة في  غيـر 

عًـا مـن رئيـس اللجنـة الإداريـة«.
ّ
إداريـة إلا مـا كان موق

لـم تلـقَ تلـك القـرارات بمـا فيهـا تولي إبراهيـم مهام القائـم بأعمال المرشـد الرضا 
مـن الكثيريـن، وصـرح القيـادي أحمـد عبدالرحمن بـأن حلـول العقائد في أزمات 
السياسـة تزيدهـا تعقيـدًا وتعكـس فكـراً تقليديـًا سـهلً لا طائل من ورائـه. واتضح 
الآن أن جيـل القطبييـن والقيـادات التقليديـة قـد أعـاد سـيطرته على التنظيـم، 
التاريخيـة هـو طـرد قيـادات واسـتبقاء آخريـن  البنـاء الجديـد كالعـادة  وأصبـح 

يميلـون لبقـاء التنظيـم أكثـر مـن ميلهـم لأي شيء آخـر.

أن الجماعة 
مأزومة 
بالفعل، 
وتواجه 
تحديات 
داخلية 
عسيرة، 
تضاف إلى 
مثيلاتها 
من تحديات 
أخرى خارجية.
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تحدي الانزلاق لمستنقع السلفية الجهادية:

لقـد انزلقـت الجماعـة إلى مسـتنقع السـلفية الجهاديـة، 
وبلغـت حـدود دعمهـا اللوجستي والاجتمـاعي لهـذه 
ا، واسـتفادت مـن وجـود 

ّ
المجموعـات مبلغًـا عظيمًـا جـدً

جيـوب صغيـرة مـن الإسلاميين المتطرفيـن السـاخطين، 
وشـكلتهم في اسـتراتيجية للأعمـال القتاليـة، وتصـورت 
أن زعزعـة اسـتقرار البلاد لأطـول فتـرة ممكنـة قـد يحـوّل 
ميـزان القـوى لصالحهـا، إلا أنـه لا يمكـن أن تفصـل جماعـة 
عـن تاريخهـا، كمـا لا يمكـن أن تتحـول فجـأة مـن الأسـفل 
إلى الفـوق، فسـيحصل الشـرخ، وهـذا مـا جـرى بالضبـط. 
تسـبب دعـم الجماعـة لمجموعـات السـلفية الجهاديـة في 
وجـود شـرخ إخـواني عظيـم مفـاده التقـارب الأيديولوجـي 
والاسـتراتيجي، وانصـراف الكثيـر مـن الشـباب إلى تلـك 

الجماعـات.

تحدي الخطاب الإعلامي:

رغـم أن إعلام الإخـوان ممثلاً في قنواتهـم الفضائية سـاهم 
في الحفـاظ على إظهـار وجودهـم الغائب علنياًّ في الشـارع 
المصـري، إلا أنـه سـاهم -في الوقـت ذاتـه- في المسـاهمة 
في إضعـاف الجماعـة، حيـث إن الكثيريـن خلطـوا بين إعلام 
الإخـوان والرسـالة والخطـاب الـذي اعتبـروه أنـه مضلـل 
ويوجـد بـه خلـل كبيـر، وهـو مـا حـد من تأثيـر هذه السياسـة 
الإعلاميـة، وكان مـن أهـم أوجـه الخلـل: التوحيـد بيـن الفكـر 
والديـن وإلغـاء المسـافة بيـن الـذات والموضـوع، وتفسـير 
الظواهـر كلهـا بردّهـا إلى مبـدأ أو علـة أولى تسـتوي في ذلـك 
الظواهـر الاجتماعيـة أو الطبيعيـة، والاعتمـاد على سـلطة 
السـلف –أو التـراث- وذلـك بعـد تحويـل النصـوص التراثيـة 
-وهي نصـوص ثانويـة- إلى أوليـة تتمتـع بقـدر هائـل مـن 
القداسـة لا تقـل عـن النصـوص الأصلية. بالإضافـة إلى اليقين 
الذهني والحسـم الفكـري القطعي ورفـض أي خلاف فكري.

المنشـق عـن الإخـوان طـارق البشـبيشي في تصريـح خـاص 
اعتقـد أن تأثيـر قنـوات الإخـوان تراجـع إلى حـد مـا، وذلـك 
بسـبب مـرور الوقـت وفشـل التنظيـم في تحقيـق أي هـدف 
ممـا وعـد، ممـا أضـاف تحديـًا جديـدًا على الجماعـة، 
التي تعتقـد مؤخـراً أن إعلامهـا تسـبب في تراجـع الحلفـاء 
المعارضيـن للنظام المصري، حيث يئسـوا تمامًا من تحقيق 
أي هـدف تبشـرهم بـه الجماعـة، وكان مـن أسـباب تراجـع 
زخـم هـذه القنـوات -وفـق قولـه- قـوة مؤسسـات الدولـة 
المصريـة وامتلاكهـا لزمام المبادرة، مما تسـبب في يأس كثير 
ممـن راهنـوا على شـعاراتها التحريضيـة، وانكشـاف المسـتور 

عـن حجـم التمويـل والصراعـات الداخليـة.

مجمل القول .. 

وبنــاء  تقييــم  إعــادة  الجماعــة  حاولــت  لقــد 
ــدن، تحــت  ــد فــي اجتمــاع بلن إعلامهــا مــن جدي
وبنــاء  »تماســك  نصــه  اســتراتيجي  هــدف 
وتطويــر الجماعــة لتتمتــع بالجاهزيــة والقــدرة 
علــى التأثيــر الفعــال فــي المجتمــع«، وهــو مــا 
يصفــه رجــل إعــام التنظيــم الدولــي القــوي، 
وقواعــد  مســئولي  ناصحًــا  التميمــي،  عــزام 
صفــوف  إلــى  بالعــودة  التنظيمــي  الإعــام 
ــمّ  الجماعــة، للمســاهمة فــي ترميــم بيتهــا، ول
شــعثها. ولكــن حتــى الآن لــم تحقــق الخطــة 
ــش  ــة تعي ــر. إن الجماع ــج ملموســة تذك أي نتائ
علــى وقــع انقســامات وليســت انشــقاقات، 
الجماعــة  أن  إلــى  بوضــوح  تشــير  وهــي 
داخليــة  تحديــات  وتواجــه  بالفعــل،  مأزومــة 
عســيرة، تضــاف إلــى مثيلاتهــا مــن تحديــات 
تجعــل  أو  بهــا،  تعصــف  قــد  خارجيــة،  أخــرى 

بالمخاطــر.  محفوفًــا  مســتقبلها 
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